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  :مقدمة
، !!، أبـدا    ! ؟ لمجتمـع لا يتـصل    ) حيا(    هل يمكن أن نتصور وضعا حيوانيا       

الجمود والهدوء والسكون سيخيم على جميع أدوار هذا الوضع، من هنـا يمكـن              
القول أن الإتصال هو شرط بعث حركية وديناميكية هذا المجتمع، ولا بد أن يكون              

 تحكم ممارساته وغلاّ عمـت      هذا الفعل خاضع إلى مستويات ومحددات وضوابط      
  .الفوضى وهال الوضع

    الإتصال في أبسط معانيه يشير إلى عملية تبادل المعاني، لهذا يسعى كثير من             
الناس إلى التعبير عن نفسها ونقل الآراء والأفكار والمعاني والدلالات والأحاسيس           

ر عـن مظـاهر     ولعلّ الصورة أبرز وسيلة في التعبي     . بشتى أنواع وسائل التعبير   
الحياة الإجتماعية ونقل الأحاسيس والمعتقدات منذ القديم، فقبل أن يتخـذ الإنـسان             
رموز الأبجدية المعروفة اليوم، إتّخذ من التصوير سبيلا للتعبير عن نفسه وأفكاره،       
فكانت أولى الحروف الهجائية في اللغة الإنسانية عبارة عـن صـور لحيوانـات              

  . لكتابة الفرعونيةمختلفة مثل ما هي عليه ا
    لا شك أن الصورة اليوم أصبحت تشكل حضارة في عصر أقل ما يقال عنـه               

تستعملها المجتمعات كلغة إتصالية بصرية لا تقـل        " حضارة الصورة   " أنه عصر   
  .أهمية عن فعل الكلام

    تحت هذا الوضع تندرج الصورة الكاريكاتورية التي تعد من أبـرز أصـناف             
تة في نقل المعاني والإتصال بالصور، وتعد إتصالا ناجحـا وقويـا،            الصور الثاب 

  .نظرا لقدرتها على إيصال المعلومات والتعبير عن شتى المواضيع
    تشكل الصور بما في ذلك الصور الكاريكاتورية، لغة خاصة فهي تحتاج إلـى             

فهم شرح وتحتاج لأن تدرس، لهذا الغرض كان السعي جاهدا من هذه الدراسة إلى 
وإدراك هذه اللغة، من خلال توظيف منهجية يسيرة مـن علـم الـسميولوجيا أو                    

 والمنبثقة من أعمال LA SCIENCE GENERALE DES SIGNES" العلم العام للدلائل"
، CHARLES SANDERS PIRCE" شارل سـاندرس بيـرس   " الفيلسوف الأمريكي 

 FERDINANDE DE  "فردينانـد دي سوسـير   " وعالم اللـسانيات السويـسري   
SAUSSURE             هذا العلم الذي يهتم بدراسة نظام الدلائل واكتشاف المعـاني غيـر ،

 أن يـسقط   ROLAND BARTHES" رولان بارث " الظاهرة علنا، وهو ما أدى بـ 
هذا الإهتمام على الصور في بداية الستينات، وهو بهذا يعتبـر أول مـن وظـف                

" المعاني في نظـامين     " ار إلى أنه توجد     التحليل السميولوجي على الصور وقد أش     
أحدهما يمثل المستوى التعييني للدليل، أما الأخر فيمثل المستوى التضميني الـذي            

  .يعبر عن المعاني المنقولة بواسطة هذا الدليل
    هذا هو المحور العام الذي إنتهجته هذه الدراسة، لكن بتطبيق الطريقـة التـي              

  في تحليل الصور، حيث تعتبر هـذه  MARTINE JOLY" مارتين جولي " صاغتها 
  .الطريقة واضحة المعالم، بينة العناصر، جلية الأسس ويسيرة النهج والتطبيق

    سعي هخذه الدراسة هو بسط معرفة يسيرة ذات مرجع عن فن الكاريكـاتور             
بإبراز خصائصه وميزاته ودوره وعلاقاته بالصحافة والمجتمع، ثم كشف المعاني          

امنة تحت الخطوط والأشكال المكونة للصورة الكاريكاتورية، ولن يتأتّى هذا إلا           الك



بتطبيق ممارسة تمكن فهم وإدراك لغته، وعليه تحاول الدراسة جادة فـي جـذب              
الإهتمام والعناية البالغين بالدراسة العميقة لهذا النوع، الذي أضحى أهـم وسـيلة             

  .قضايا والإنسانتعبير في الوقت الحاضر يوظف في خدمة ال
    إن مجال الإهتمام والرغبة الشديدة والإلحاح والإصرار على أن يتعلّم الواحـد            
منا لغة هذا الفن المعبأ بالمكونات والمعاني في ثناياه، لهي من أكبر دواعي إختيار              
هذه الدراسة، ثم أن إنعدام الدراسات السابقة في هذا الصدد جعل هذه المحاولة لأن              

  .ادرة المتخصصة في دراسة فن الكاريكاتورتكون الب
    من المألوف أن تعتري أي دراسة، ومهما كان نوعها صعوبات جمة تعسر من             
إعداد وإنجاز عروض وتفاصيل بحثية مهمة، وهو الذي حدث عندما شـرع فـي              
البحث والإستكشاف والتقصي والتحري وجمع المعلومات عن الكاريكـاتور وأدى          

العروض والتفاصيل وتعويضها بأخرى بـسبب قلـة المراجـع          إلى إلغاء بعض    
إلى جانب هذا صـعوبة     . والمصادر وكذا أسباب الإهمال والامبالاة وإختفاء الكتب      

فهم وإيجاد ترجمة لبعض المفردات والمفاهيم والمصطلحات خاصة في تلك الكتب           
  .المختلفة باللسانيات والسميولوجيا

 أجله هذه الدراسة، فقد إرتكزت على البحث            ولتحقيق الغرض الذي جاءت من    
والتنقيب عن المعلومات التي يمكن أن تكون الأرضية المنبسطة للتحليل في مرحلة            

  .ثانية، وذلك وفق إعتماد محاور الخطة الموالية، واالله ولي التوفيق
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      الخـاتمــة

  

  
  الأساس المنهجي لموضوع الدراسة:          الفصل الأول

  
I .الإشكالية:  
  

    الإتصال عصبُ الحياة الإجتماعية، لذا يتعلم الناس في الأماكن المختلفة أنواعا           
إن طرق الإتصال التي يختارها الناس مـن        .  أشكال الإتصال المتعددة   مختلفة من 

بيئتهم، فالطبيعة أو البيئة والثقافة والأشكال والعلاقات الإجتماعية تلعب أدورا في           
تقرير كيف يتفاهم الناس، فالناس يعبرون بأبدانهم وملابـسهم وحلـيهم وأدواتهـم     

ماثيل وحتى عن طريق مساكنهم وتخطيط      المنزلية وبأشيائهم المقدسة وبالرسوم والت    
إنه في كل مكان من هذه المعمورة للناس طرقًا للتعبيـر عـن أفكـارهم               . مدنهم

   .!بالصور إنها حضارة الصورة 
    إن جرّة قلم أو إمضاء أو رسم تحمل العديد من الدلالات والمعѧاني الزاخѧرة وتبقѧى      

بعѧѧه، ولعѧѧل إسѧѧتحداث فكѧѧرة    المنفѧѧذ الوحيѧѧد والѧѧصادق لتѧѧشخيص نفѧѧسية الإنѧѧسان وط     
الكاريكاتور دون صرف النظر عن سخريته وتѧشويهه للعѧالم الحقيقѧي مѧن أجѧل تبيѧان                  
النقد قد يكون أبرز هذه الأشكال في نقل الأفكار وإعطاء المعلومات وهو الدافع القوي            

  .الذي جعل بهذه تهُمُ إلى الكشف عن هذه المكنونات والسلوآات
لѧѧى صѧѧنف  الѧѧصور الثابتѧѧة، فهѧѧو وسѧѧيلة مѧѧن وسѧѧائل الإتѧѧصال     ينتمѧѧي الكاريكѧѧاتور إ

 وذو دلالѧѧѧة إعلاميѧѧѧة فѧѧѧي المقѧѧѧام الأول ينقѧѧѧل الرسѧѧѧالة إلѧѧѧى )mass média(الجمѧѧѧاهيري
المتلقѧѧѧي، آونѧѧѧه فѧѧѧن تعبيѧѧѧري يѧѧѧشكل لغѧѧѧة تفاعѧѧѧل خاصѧѧѧة، عرفهѧѧѧا فنѧѧѧانون رسѧѧѧامون      

 نقѧѧد ميѧѧّالون إلѧѧى تنѧѧصيب أنفѧѧسهم لѧѧسان حѧѧالِ الكثيѧѧر مѧѧن النѧѧاس فѧѧي   ) آاريكѧѧاتوريون(
الأوضاع الإجتماعية ونقل معاناتهم واهتمامهم ورغباتهم ومصالحهم إلى من سѧواهم،           
آما هو أيضا تعبيѧر ذاتѧي لѧنفس شѧخص الكاريكѧاتوري فѧي نقѧل مكنوناتѧه إلѧى غيѧره،                       
بطبѧѧѧع أثѧѧѧار شخѧѧѧصيته علѧѧѧى الѧѧѧصورة لتكمѧѧѧل جزئهѧѧѧا الحيѧѧѧوي وتعطѧѧѧي لهѧѧѧا النجѧѧѧاح     

  .والإستحسان من طرف الجمهور
الكاريكѧѧاتور بنيѧѧة متكاملѧѧة الѧѧشكل والمحتѧѧوى، يѧѧستهدف التعبيѧѧر، تتعѧѧدى     الѧѧشائع أن 

فعاليته القيم الجمالية والخيالية، يوظف في العديѧد مѧن القطاعѧات الإجتماعيѧة لأهѧداف                



تبليغيѧѧة متعѧѧددة المرامѧѧي، آونѧѧه فѧѧن نفعѧѧي يقѧѧوم بѧѧالتزيين والإعѧѧلام والتعلѧѧيم والحكѧѧي      
زُ وظيفة داخѧل المجتمѧع وتبѧرَّرُ ممارسѧاته          ويجسد الخيال ويوقظ الضمير، من هنا تُبرُ      

  .وإستخداماته
    الصورة الكاريكاتورية شحنة من المعاني مدعمة فѧي جملѧة مѧن الخطѧوط الرمزيѧة                
التي تتميѧز بقѧدر مѧن التѧشويه والمبالغѧة فѧي عѧرض الأشѧياء لإثѧارة الهѧزل والѧسخرية                       

ى لابѧد علѧى منѧتج    من دون شѧك ولتحقيѧق هѧذا المѧسع     . والضحك وأخير تحقيق الغايات   
الرسѧѧالة الكاريكاتوريѧѧة أن يلجѧѧأ وعلѧѧى أحѧѧسن قѧѧدر مѧѧن إنتقѧѧاء وتوظيѧѧف جملѧѧة الѧѧدلائل 
الرمزيѧѧѧة ذات الأبعѧѧѧاد المعنويѧѧѧة، التѧѧѧي تظهѧѧѧر علѧѧѧى شѧѧѧكل علامѧѧѧات ورمѧѧѧوز وصѧѧѧيغ  

أمѧام هѧذا    . وإشارات لغرض إرساء المعنى الذي يودّه ويرغѧب فѧي نقلѧه إلѧى الجمهѧور               
لناس أمرًا عاديѧا وبѧسيطا إلاَّ أن حقيقѧة الأمѧر غيѧر ذلѧك،           السلوك الذي يبدو لكثير من ا     

فالبحث عن الفكرة الصائبة ولمّها على بياض الورق والتي ليست بالأمر المهين، لهي             
من أآبر دواعي الإختيار على رسومات الفنانين الكاريكѧاتوريين جمѧال نѧون وأيѧوب،               

                ѧو الأسѧه هѧرر وقعѧا يبѧا ومѧن إعتباطيѧا      فهذا الإختيار لم يكѧز لكليهمѧلوب والآداء المتمي
وهمѧѧا مѧѧا أآѧѧسبهما نجاحѧѧا عريѧѧضا، ثѧѧم إن عناصѧѧر الفطنѧѧة والنباهѧѧة وحѧѧسن توظيѧѧف      
الѧѧدلائل الرمزيѧѧة والتѧѧصرف فيهѧѧا، وآѧѧذا ثبѧѧات ظهѧѧور وصѧѧدور صѧѧورهما بإسѧѧتمرار، 

  .ويسر الإتصال بهما آان لها من الوقع في تفضيل وتدعيم هذا الإنتقاء
ة الإعلامية التي تؤديها الصورة الكاريكاتورية، وآѧذا            في سياق الكشف عن الرسال    

بحѧѧث المعѧѧاني الكامنѧѧة تحѧѧت الأشѧѧكال والخطѧѧوط التѧѧي تѧѧشكل عناصѧѧرها ومرآباتهѧѧا       
  :تبلورت الإشكالية على نحو شكل الصياغة التالية

مѧѧا هѧѧي الأبعѧѧاد الرمزيѧѧة أو المعنويѧѧة التѧѧي تؤديهѧѧا جملѧѧة الѧѧدلائل الرمزيѧѧة للѧѧصورة          
  . آل من الكاريكاتوريين جمال نون وأيوب ؟الكاريكاتورية عند

    ولتفѧѧصيل أآثѧѧر لهѧѧذه الإشѧѧكالية وحѧѧصر مجѧѧال البحѧѧث فѧѧي جوانѧѧب محѧѧددة تطѧѧرح    
  :التساؤلات التالية

  ما هي المعاني التي تؤديها أشكال وخطوط الصورة الكاريكاتورية ؟ . 1
ات التѧي     هل تتماشѧى الѧصور الكاريكاتوريѧة محѧّل الدراسѧة مѧع الأحѧداث والتطѧور                . 2

  .تحدث في واقع المجتمع الجزائري والدول؟
  .ما هو مجال إستقاء الأفكار والموضوعات لبناء الرسالة الكاريكاتورية؟. 3
هل تستطيع كاريكاتورات الصحافة الوطنية عرضة الدراسة أن تستغني عـن           . 4

  .الرسالة اللسانية لتكون الرسومات كافية في التعبير عن نفسها؟
دود البساطة والتعقيد، التهكم والجدية فـي التعبيـر عـن الأفكـار             ما هي ح  . 5

  .والآراء؟
هل تكشف هذه الكاريكاتورات عن إهتمامات أو قضايا تتبناها وتقوم بالـدفاع            . 6

  .عنها؟
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I.2- منهج الدراسة:  

      
ن الأفكـار    لسلسلة م  (∗)فن التنظيم الصحيح    : "فيما يعرف بأنه  المنهج   يعرفُ    

العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا، أو من أجل البرهنـة علـى                
يستدعي هذا الوضع أن يكون الباحث على وعـي         . )1(" حقيقة لا يعرفها الآخرون   

 في إقامة البحث والدراسـة، إذ لا يخفـى أن           )2(" بأهمية الجوانب المنهجية  "كبير  
موضوع، تفرض في كثيـر مـن الأحيـان         طبيعة البحث والدراسة وخصوصية ال    

وبمـا أن هـذه     . إختيار المنهج والأسلوب الذي يتبعه الباحث أثناء فترة الدراسـة         
الدراسة تَنْصب في بحوث الإعلام والإتصال، وبـالأحرى فـي معالجـة المـادة              
الإعلامية الكاريكاتورية كسند إتصالي يغزر بالمعاني الضرورية لتحقيق الغايـات          

) الـصورة الكاريكاتوريـة   (تطلَّب أمرُ معالجة هذه المادة الإعلاميـة        . ليةالإتصا
  . للصور(∗)(∗)إستخدام منهج التحليل السينمائي

كما أشارت إلى ذلك جلّ الموسوعات العلمية عملية تفكيك          "تحليل    وتعني كلمة   
، وذلـك عبـر     )3(" إلى عناصره أو أقسامه المكونة لـه      ) جسم، نص، شيء  (الكل  

                                                           
سير الطبيعي للعقل لم تحدد أصوله سابقا، ذلك أن الإنسان في تفكيـره              وقد يكون هذا التنظيم نوعا من ال       - (∗)

  :قد ينظم أفكاره ويرتبها حتى يصل إلى المطلوب ايسر وجه، لمزيد من المعلومات أنظر
دار عمـار، الأردن،    /سين وجيم على مناهج البحث العلمي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسـالة            : طلعت حمام 

  .05 ص 1989
البحث العلمي مناهجه وتقنياته، الطبعة الرابعـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،             : د زيان عمر    محم  – )1(

  .48، ص 1983. الجزائر
المجل الجزائريـة للإتـصال      . أساليب تحليل الخطاب في أبحاث الإعلام والإتصال      :   أحمد بن مرسلي    – )2(

  .309، ص 1997 جوان – جانفي15العدد 
  .  الإقونولوجيا–لمحتوى السميولوجي ويسمى تحليل ا- (∗) (∗)
التطـور التـاريخي وبعـض      : إستخدامات تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية     :   أحمد بن مرسلي    – )3(

  .205، ص 1996 ديسمبر – جويلية 14 العدد –الجوانب التطبيقية، المجلة الجزائرية للإتصال 



لة من العمليات التي سنستدرجها لاحقا، بهدف الوصول إلى بحـث المعـاني             سلس
ما يحتويه الوعاء اللغوي أو التـصويري       "المختلفة التي تشكل المضحوك، أي كل       

أو المنطوقي أو الإيمائي من معاني مختلفة، يقوم الفرد بالتعبير عنها في رمـوز              
  .)4("  الآخرينلتحقيق غايات إتصالية مع. محددة، وفق تنظيم معين

التّعرف على الأدوات المادية    "    وتسعى عمليات التفكيك والتي تظلّ وهمية إلى        
الناقلة للمعاني المختلفة لعمليات الإتصال المعبر عنها من طرف الباحثين بالدالات           

)SIGNIFIANTS(          مثل الرموز المكتوبة، والمرسـومة، والأصـوات المنطوقـة ،
ثم التعرف فـي    – يحركها الفرد بحاستي البصر والسمع       والإشارات الحركية التي  

 المعاني المنقولة من طرف هذه الأدوات المادية التـي تعـرف            -مستوى ثان على  
  .)SIGNIFIES "()5(بالمدلولات 

    تشكل هاتين المعرفتين مجال إهتمام السميولوجيا في دراسـة حيـاة الـدلائل             
)SIGNS (   م الحياة الإجتماعيةيليق بهذا النوع من الدراسـات التـي         فما. في خض 

الرموز والصيغ المختلفة المستخدمة في التعبيـر والقـيم         "تسعى إلى الكشف عن     
هو إعتماد منهج التحليل    . )1(" المراد تبليغها إلى الطرف الآخر في عملية الإتصال       

 .LOUIS"  لويس ياماسلاف"السميولوجي للصور والذي يعرفه الباحث الدانماركي 
HJEMSLEV مجموعة التقنيات والخطوات المستخدمة لوصف وتحليل شيء       : " بأنه

بإعتباره له دلالة في حد ذاته وبإقامته علاقات مع أطـراف أخـرى مـن جهـة                   
 بغية إدراك وإكتشاف مختلف الدلالات والقيم الرمزيـة التـي تحملهـا             )2(" أخرى

 إلـى   - إلى ذلك سابقا   كما أشير –الصورة الكاريكاتورية عن طريق فك عناصرها       
أو تقابلهـا  -ISMORPHISME -  معرفة مـدى تماثلهـا  "مكونات نستطيع من خلالها 

بإعتبارها نظائر، ومن تم معرفة الصيغة الوظيفية التي تحكم هذا البناء والتفاعـل             
  . في إطار سياق ثقافي مشترك)3(" الدلالي لهذا النسق

التحليل الكيفي لنظام الرسائل بمعنى         إذن يهتم تحليل المضمون السميولوجي، ب     
الكشف عن المعنى الحقيقي للرسائل، وكذا المعاني الخفية الغائبة عن ذهن القارئ،            
لهذا يفيد هذا المنهج في الرفع من القيمة الجمالية والإتصالية للـصورة وتطـوير              

  .حسن الملاحظة ودقة النّظر وإكتساب المعارف وتوسيعها
" مـارتين جـولي   "نّى الدراسة نفس الطريقة التي تعمـدها            لهذا الغرض ستتب  

MARTINE JOLYًن ذلك لاحقافي تحليل الصورة كما سيتبي .  
  

  : أسس التحليل السميولوجي للصورة

                                                           
  205ص .  المرجع السابق– )4(
  .205إستخدامات تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية، المقال السابع، ص : يأحمد بن مرسل.  د– )5(
  .206 نفس المرجع السابق، ص – )1(
دور الصورة في التوظيف الدلالي للرسالة الإعلانية، رسالة ماجستير في علـوم الإعـلام              :  فائزة يخلف  – )2(

  .14، ص 1996والإتصال 
  .14 نفس المرجع السابق، ص – )3(



    إقترن التحليل السميولوجي في أولى بداياته بالطب، حيث كان يكرس لدراسـة         
راسـة الإشـارات وأنظمـة      أعراض المرض، ثم دخل ميدان الألسينات ليهتم بد       

فردينانـد  "، وقد إستعاره عالم اللسانيات    )4(الإشارات في حضن الحياة الإجتماعية      
 وحـسبه  SIGNES في الكشف عن طبيعة الدلائل F. DE SAUSSURE" دي سوسير

هو عنصر دال يتركب من جزيئين لا يفترقـان همـا الـدال             ) LE SIGNE(الدليل 
)LE SIGNIFANT (لول والمد)LE SIGNIFIE ( وهما يرتبطان بعلاقة اعتباطية، إذ لا

  .، أي بقرة لا تشبه البقرة في الواقع"VACHE"وجود لعلاقة الشبه بينهما، فكلمة 
  "            رولان بارث"    لقت هذه الفكرة تطورا وإستمرارية في ما بعد مـن طـرف 

R. BARTHES التحليل السميولوجي في ، الذي يعتبر أول من وضع منهجية توظيف
 LE SIGNIFICATION DE DEUXالمعنى على نظامين، "الصورة، تقوم على بحث 

ORDRES ")5(.  
  :)1(" البيان المشهور" كما يوضحه 

  
  )مستوى التعييني(  النظام الأول  مدلول  دال 

  )المستوى التضميني(النظام الثاني   مدلول  دال  

  
، ويخص القائمة بين الدال والمـدلول       لتعيينيالنظام الأول، المستوى ا   حيث يمثل   

المـستوى  أما النظـام الثـاني وهـو        . في حضن الدليل، أي ما يبدو جليا للجميع       
، ويخص العلاقة التي تربط الدليل بالمحيط الخارجي أي يخـضع هـذا             التضميني

  .النظام إلى سياق سوسيوثقافي معين
     التي تمثلها، وإنما إسـتعملت     الصور ليست هي الأشياء     "     يصر بارث على أن

 فيستوجب تحليلها لفضح معانيها، وذلك بالكشف عن المـداليل          )2(" لتقول شيئا آخر  
)LES SIGNES (    التي تشكلها، ثـم تأويـل الـدوال)LES SIGNIFANTS (  لإيجـاد

التحليل بالبحث أو التأكـد مـن   " ، إذ يسمح لنا هذا )LES SIGNIFEES(المدلولات 
، )3(يل أو العكس من سوء توظيفها في الرسالة البصرية عامة           حسن توظيف المدال  

                                                           
)4(                        Dictionnaire HACHETTE multimedia Incyclopédique 2001, sur CD – ROM.-  
)5(       JURDITH LAZAR : LA SCIENCE DE LA COMMUNICATION que sais je ? 2eme édition,-   

                                                                     Editions DAHLEB, Mai 1996. P 46.  
- MARTINE JOLY : INTRODUCTION A L’ANALYSE DE L’IMAGE, NATHAN UNIVERSITIE, (1) 
France 1994, P. 71. 

)2(- Ibid, P. 72.                                                                                                                                              

   
- MARTINE JOLY : OP. Cit. P.39.                                                                                                          (3)  



أكثـر  ) فهم(توسيع المعارف والتعلم ، وأيضا معرفة قراءة أو إدراك          " علاوة عن   
  :أن تحليل الصورة يقوم على بحث" بارث"، ويرى )4(" فعالية للرسالة البصرية

1 .LE MESSAGE ICONIQUE NON CODE    أتـت   ، وهي نفـسها الطريقـة التـي
 غير أنها إعتمدت على تسمية جديدة للتمييز بين الرسائل  M. JOLY"مارتين جولي"

  :السابقة على المحو التالي
  .LE M. PLASTIQUEالرسالة التشكيلية ) 1
  .LE M. ICONIQUEالرسالة الإيقونية ) 2
  .LE MESSAGE ICONIQUEالرسالة اللسانية ) 3
2 .LE MESSAGE ICONIQUE CODEة الإيقونية غير المدونة والرسال.  
  . والرسالة الإيقونية المدونةLE MESSAGE ICONIQUEالرسالة اللسانية . 3
  
  
  
  
  
  

  
   I.3-تنظيم العينة :  

  
إختيار جزء من مجموعة من المـادة، بحيـث يمثـل هـذا الجـزء               "     وتعني  

 )1("  إختيار جزء للحكم على الكل، وهذا الجزء يسمى بالعينـة            …المجموعة كلها   
إذ يسمح ذلك للباحث بإستنتاج خصائص عدد كبير جدا من المفردات من خـلال              
افتصال المباشر مع عدد صغير مختار منها، وهي العينة وقد تتعدد طرق إختيارها            

  .بتعدد انواعها
 الـذي بطريقـة   )RTATION " )2أسلوب الدورة "     تعمد هذه الدراسة إلى إختيار   

سلوب عدم تكرار التواريخ أو الأيام الخاصة بظهـور         منتظمة حيث يضمن هذا الأ    
أو صدور الفردات أو وحدات العينة، وأسلوب الدورة يحقق العديد من المزايا في             
التحليل الذي يتمثل في إعطاء فرصة متساوية لجميع أيام الصدور، وبالتالي يسهم            

 لثبـات العامـل     في إمكانية تحقيق المقارنة المنهجية السليمة بين الفترات وبعضها        
  .الخاص بإختيار العينة

                                                           
)4(– Ibid , P. 38.                                                                                                                                               
  .282 محمد زيان عمر، مرجع سابق، ص )1(
       1993دراسة الجمهور في بحوث الإعلام، الطبعة الأولـى، عـالم الكتـب، القـاهرة               :  محمد عبد الحميد   )2(

  ).بتصرف (169ص 



    وبالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد الباحـث علـى بنـاء الفتـرات الـصناعية                   
مع ضمان نفس البعد الزمنـي بـين كـل الأيـام أو             ) شهر/ أسبوعين  / أسبوع  (

  .الأسابيع
    ويتغلب أسلوب الدورة على الأخطاء التي تترتب على نظام إختيـار العينـة             

وائية أو المنتظمة أو العشوائية المنتظمة فيما يتعلق بإختيار عينة من تـواريخ             العش
  .الصدور

 كم زمني للدراسة    م2000سنة      وقد تم توظيف هذا الأسلوب على نحو إختيار         
  :ثم مسح كل أشهر هذه السنة وذلك وفق الإعتماد التالي

  . من الأسبوع الأول من الشهر الأول(∗)الأربعاء 
  .س من الأسبوع الثاني من الشهر الثانيالخمي

  . وهكذا…السبت من الأسبوع الثالث من الشهر الثالث
والجدول التالي يوضح جميع وحدات العينة التي تم إختيارها وفق الإعتماد السابق،            

اليوميـة،  " الخبـر " فكانت الحصيلة إثناعشر صورة كاريكاتورية مـن جريـدة          
، لكن عند الشروع فـي إنتقـاء        "اليوم  "  جريدة   وإثناعشر صورة كاريكاتورية من   

الصور كان المجموع ثلاثة وعشرون صـورة وذلـك لغيـاب صـورة واحـدة               
من شهر مارس لأسباب شخصية كـان       " الخبر  " للكاريكاتوري أيوب من جريدة     

فيها الكاريكاتوري أيوب متوقفا عن العمل، فتعذر حينئذ صـدورها علـى ظهـر              
  . الجريدة

  
 اليوم"جريدة  "الخبر"جريدة   التاريخ  الأشهر ابيعالأس  الأيام

  01  01  2000 جانفي 05  جانفي   الأول  الأربعاء

 فيفري 10  فيفري   الثاني  الخميس
2000  

01  01  

 مارس 18  مارس  الثالث  السبت
2000  

  01  غائبة

  01  01  2000 أفريل 23  أفريل  الرابع  الأحد

 مـاي 08  ماي   الأول  الإثنين
2000  

01  01  

  01  01  2000 جوان 13  جوان  الثاني  لاثاءالث

 جويلية 19  جويلية  الثالث  الأربعاء
2000  

01  01  

  01  01  2000 أوت 31  أوت   الرابع  الخميس
  01  01 سيبتمبر 02  سيبتمبر  الأول  السبت

                                                           
أيام الـسبت ممـا إظطـر       " اليوم  "  اختير هذا اليوم بطريقة عشوائية، وذلك نظرا لعدم صدور جريدة            - (∗)

  .اد الطريقة العشوائية لاختيار اليوم الأول من الأسبوع الأولالباحث إلى إعتم



2000  

 أكتوبر 15  أكتوبر  الثاني  الأحد
2000  

01  01  

 نوفمبر 20  نوفمبر   الثالث  الإثنين
2000  

01  01  

 ديسمبر 26  ديسمبر  الرابع  ثاءالثلا
2000  

01  01  

  12  11  المجمــوع
  23  المجمــوع العــام

                                                                  
  )جدول يبين مجموع وحدات العينة المختارة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
I.4-أدوات تجميع البيانات :  

  
التي يرغب الباحث في إستخدامها وفق ما       ) البيانات(ت      تفرض طبيعة المعلوما  

، الـذي يمكـن     INTERVIEWأسلوب المقابلـة    "يخدم أهداف الدراسة، اللجوء إلى      
التفاعل اللفظي المنظم بين الباحث والمبحوث أو المبحوثين لتحقيـق          : تعريفه بأنه 



، وذلك  )2(" المقابلة الشخصية أنسب وسيلة لجمع المعلومات     "، فكانت )1(" هدف معين 
 لتقـصي  PERSONNAL COMMUNICATIONعن طريـق الإتـصال الشخـصي    

المعلومات من طرف المبحوثين في وضعيات أكثر حرية حتى يتم التعبيـر عـن              
. )3(الآراء والأفكار والمعقتدات، وذلك هو السبيل للتعمق في أغـوار المبحـوث             

بة الإجابات فإن المـستجوب     تعتبر المقابلة إستبيانا، فبدلا من كتا     : "يقول أحمد بدر  
يعطي معلوماته شفويا في علاقة مواجهية، وإذا ما قام بالمقابلة شخص ماهر فـإن             

  .)4(" …المقابلة تصبح أفضل وأعلى من طرق جمع البيانات الأخرى 
    لقد أُعتمدت هذه السلوكات لمـا جـرى الإتـصال الشخـصي بـالمبحوثين              

بلات في أجواء من الألفة والمودة مكّنـت        الكاريكاتوريين وحصل العديد من المقا    
من جمع ولفر من المعلومات الضرورية بواسطة مسجل والكتابة باليد ولا يفـوت             
أن تكون الملاحظة المباشرة أيضا، نصيبا هاما في الحـصول علـى معلومـات              
إضافية هامة وأكثر ضرورية من الإستجواب عليها، وهو ما تم فعلاً وساعد على             

إذ لا يخفى وكما هو معروف أن تكـون         .  العناصر الأساسية للدراسة   تحديد بعض 
، كمـا أنهـا تـسهم       )5(الملاحظة المباشرة وسيلة هامة من وسائل تجميع البيانات         

إسهاما أساسيا في البحث الوصفي، وهناك معلومات يمكن للباحث أن يحصل عليها         
  .، وهو الذي حدث)6(بالفحص المباشر

  
  
  
  
  
  
  
  

  
I.5-مصطلحات الدراسة تحديد :  

  
 قال آيتك ألاَّ تكلم النـاس ثلاثـة أيـام إلاَّ    «:    ورد في القرآن الكريم قول تعالى    

 وقد إختلف أهل التأويل في المعنى الذي عن االله عز وجل به في إخباره               )1( »رمزا
                                                           

  .227  محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص – )1(
  .136 طلعت همام، مرجع سابق، ص – )2(
  .228  محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص– )3(
  .350أصول البحث العلمي ومناهجه، وكان المطبوعات، الكويت، ص :  أحمد بدر– )4(
  .138 طلعت همام، مرجع سابق، ص – )5(
  .354مرجع سابق، ص :  أحمد بدر– )6(
  .41سورة آل عمران، الآية :  القرآن الكريم– )1(



اني  وأي مع  » قال آيتك ألاَّ تكلم الناس ثلاثة أيام إلاَّ رمزا         « ::عن زكريا من قوله     
  :عنى بذلك ؟ فقال بعضهم" الرمز"
 أي  » إلا رمزا  «،)2(والرمز، الإشارة، الإيماء والإشارة     .  إيماؤه بشفتيه  » إلا رمزا  «

قد يكـون الرمـزُ     : ، قال الفراء  …إشارةً والإشارة قد تكون باللسان وبالعين واليد        
  .)3(باللسان من غير أن يبين وهو الصوت الخفي شبه الهمس 

 يرد في كلام العرب على شتى أشـكال         » الرمز «خلص من هذا البيان أن        المست
  . والأغلب منها هي الإيماء والإشارة إلى الشيء(∗)من المعاني

   
   ):المعنوية(الأبعاد الرمزية . 1

، )4( أن الرمز هو ما يمكن أن يعني شيئا لـشخص مـا              "شارل مورس "    يقول  
ة لـدى الإنـسان وهـو يختلـف عـن           هو ما يمكن أن يثير إسـتجاب      " ميد"ولدى  

التي يكون فيها رد الفعل إنعكاسا شرطيا وهو ما يمكن أن نجـده             )  signe(الإشارة
في التعامل مع الكائنات الأخرى من غير الإنسان، وفي مقابـل ذلـك أن الرمـز                
يتطلب التأويل، أي إدخال الرمز في شبكة من المعاني التي تضع الرموز في إطار              

ستعمال الرموز يفترض إذًا تواجد نظام إجتماعي ثقافي، أي نـسيج           خاص، حيث ا  
من اللغة، حيث من خصائص الرموز، القدرة على توليد شـروحات وتفـسيرات             
تصبح بدورها محل شروح وتفسيرات أخرى في سلسلة متواصلة تكاد تكـون لا             

اسهم  في هذا النحو يكتسب الرمز معناه من طريقة تفكير الناس وإحـس            )5(متناهية  
أو عملهم أي في كيفية إستخدامه، فالمعاني تكمن في الناس وليس فـي الرسـائل،               
لهذا يمكن أن نقول أن البعد الرمزي هو مجموعة المعاني التي تستطيع أن تولّدها              

  .جملة الدلائل الموظّفة في تشكيل الرسالة الكاريكاتورية أثناء عملية التأويل
  
  
   :الدلائل الرمزية. 2

وقد دله على الطريق    . الدال: ما يستدل به والدليل   : ئل جمع دليل، والدليل       الدلا
  .يدله ودِلالة ودلولةَ والفتح أعلى

                                                           
 دار الكتـب    1.، ط 3تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرن، المجلـد           :  أبي جعفر الطبري   – )2(

  ،        1992العلمية  بيروت، لبنان، 
  .260ص 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للإمام الجليل محي الـسنة          : مروان شوار –خالد عبد الرحمان العك      – )3(
، ص 1992، درا المعرفـة بيـروت لبنـان       3.ط.1.أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، ج        

200.  
أي " رب ضربة فـارتمز منهـا     ض: "ويقال" رمز فلان فهو يرمز ويرمز رمزا، ويترمز ترمزا       : " يقال   - (∗)

  "غمزته:رمزته  المرأة بعينها ترمزه : "اضطرب للموت، ويقال
الصورة فـي عمليـة الإتـصال، قراءتهـا وتـصميمها مـن أجـل التنميـة                           ) : آن زمر فريد زمر    (– )4(

  .  خليل إبراهيم الحماش: ترجمة
  . 125، ص 1978بية والثقافة والعلوم عبد الودود محمود العلي، المنظمة العربية للتر:  مراجعة

  الفكر الإجتماعي :  عزي عبد الرحمان– )5(



  : وأنشد أبو عبيد
  إني إمرء ذو دلالات

  
، فالدلائل الرمزية تعني مجمل العناصر والمركبات       )1(والدليل والدليلي الذي يدلك     

علامات التي تتكلّف بإرساء المعنـى      من أشكال ورموز وصيغ وسيم وإشارات و      
الذي تأتي من أجله الرسالة الكاريكاتورية، والمشهور في السميولوجيا أن الـدليل            

SIGNE  يتكون من عنصر دال SINGNIFIANT وهو الصورة السمعية أو الصوتية ،
وعنـصر مـدلول    . للدليل، أي الجانب المدرك أثناء عملية التعبيـر والوصـف         

SIGNIFIEلمفهوم والفكرة والتصور الذي يشير إليه الدال، وهو ا.  
  
  :IMAGEمفهوم الصورة . 3

هو الـذي يـصوركم فـي       : " قوله تعالى :     ورد من أسماء اله تعالى المصور     
، أصـل   )3(" في أي سورة ما شاء ركبك       : " ، وقوله أيضا  )2(" الأرحام كيف يشاء    

الصورة مائلة إلـى شـبه أو       إشتقاق الصورة من صاره على كذا أي أماله إليه، ف         
هيئة، والتصوير جعل الشيئ على صوره، والصورة هيئة يكون عليهـا الـشيء             

  .)4(بالتأليف 
الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقـة الـشيء وهيئتـه               
وعلى معنى صفته، يُقال صورة الفعل كذا وكذا، أي هيئته وصورة الأمر كذا وكذا              

إصطلاحا للدلالة على ما له صـلة       " صورة  " ليه نستعمل كلمة    ، وع )5(أي صفته   
  .)6(بالتعبير الحسي وتطلق أحيانا مرادفة للإستعمال الإستعاري للكلمات 

    كما يمكن تعريف الصورة إعتمادا على ما جاء في المعاجم اللغويـة العربيـة               
رازي في مختار   أنها هي الشكل أو النوع أو الصفة وكذلك تعني التماثل، ويقول ال           

الصحاح أن الصورة جمعها صور، وصوره تـصويرا، فتـصورت الـشيء أي             
وهذا لا يعني أن كلّ ما هو مرئي هـو صـورة،            . )7(توهمت صورته فتخيل لي     

   الصـورة   LA SEMIOLOGIE ICONIQUEوحســب السميـولوجيـا الإيقونيـة 
ــصال     ــاني والإت ــدة المع ــرة واح ــي م ــل ف ــذي يحم ــسق ال ــي الن                   ه

LA SIGNIFICATION ET LA COMMUNICATION  بارث "  ويعتبرها "BARTHES  
  .كإشارة ذات نوع آدائي من حيث الوظيفة على نقل الرسائل

                                                           
  .407 ص 1997، دار صادر، بيروت، 1.،ط2 إبن منظور، لسان العرب، المجلد – )1(
  .06سورة آل عمران، الآية :  القرآن الكريم– )2(
  .08سورة الإنفطار، الآية :  القرآن الكريم– )3(
، المكتبة العصرية صيدا، بيروت     2.، ط 2.فتح البيان في مقاصد القرآن، ج     : ديق النجاري  أبي الطيب ص   – )4(

  . 174، ص 1995
  .86، ص 1997. ، دار صادر بيروت1.، ط4لسان العرب، المجلد :  ابن منظور- )5(
  .25مرجع سابق، ص :  فائزة يخلف- )6(
 الدار  1.قف الإسلام منه وأصوله ومدارسه، ط     التصوير الإسلامي، نشأته ومو   :  أبو الحمد محمود فرغلي    – )7(

  .15، ص 1991المصرية اللبنانية، القاهرة 



 ومـصدرها   -IMAGO-في حد ذاتها مشتقة من اللفظة اللاتينية        " صورة"    وكلمة  
التماثل مع الواقع، وبهذا يـصبح مـصطلح         التي تعني    -IMATARI–السميولوجي  

الصورة يعني سميولوجيا، كل تصوير تمثيلي يرتبط مباشـرة بـالمرجع الممثـل             
بعلاقة التشابه المظهري، أو بمعنى أوسع كل تقليد تحاكيه الرؤيـة فـي بعـدين               

  .)1() نقش، من التماثيل(أو في ثلاث أبعاد ) رسم،صورة(
الإتصال البـصري تجـسد     ) سند( هي دعامة    A.MOLES" أبراهام مولز "    وعند  

وهي . ، قابلة للدوام والإستمرار على مر الوقت      )الواقع(مقتطفا من المحيط المدرك     
إحدى المركبات الأساسية والهامة في الإتصال الجماهيري وعموم الصور تنقـسم           

  .)2(إلى صور ثابتة وأخرى متحركة 
لمدلول الإجمالي الذي تبينـه النظريـة           إرتكز تحليل الصورة في بداياته على ا      

، لهذا ينبغي طرح المقارنة (∗) L’APPROCHE INFORMAYIONNELLE الإعلامية 
السميولوجية لمرحلة ثانية، ذلك أن الصورة هي إتصال عبر الوقت، تصبح تشارك         
وبثقل في التاريخ في حياة المشاهد لها من المرسل في الجريدة أو المجلـة، فهـي    

قناع الذي ينبثق عن هذا المرسل، والصورة الكاريكاتوريـة هـي نـسق             تدعم الإ 
سمنطيقي أيقوني، لهذا تصنّف مع الصور ضمن الدلائل الأيقونية حسب التعريف           
المقدم أنها نقل مطابق أو جزئي عما تمثله من الواقع المـادي، أي علـى الأقـل                 

  .جانبها الإيقوني
ظور ومن قيود الواقع المادي في تصوير       وتتحرر رسوم الكاريكاتور من قيود المن     

فكرة ما، تتراوح بين مجرد فكاهة إلى تعليق إجتماعي أو سياسي، وتعتمد علـى              
الطرافة والمبالغة وإثارة الناس لمشاهدتها، ولذلك يميل الناس إلـى تـصديقها أو             
الإستجابة لها، وقد يقتنعون بوجهة نظر الرسام دون مناقشة، ولذلك ينبغي تعلـيم             

ناس قراءة مثل هذه الرسوم بوعي ناقد شأنها في ذلك شأن المقـالات الـصحفية               ال
)3(.  
  
  :الكاريكاتور. 4

    هو ذلك الرسم التخطيطي الذي يشكل محتوى الصورة الكاريكاتورية، وهـذا           
الرسم يستهدف التعبير والتعليق على الآراء والأفكـار والأحـداث والتطـورات            

يقدمها بطريقة هزلية ساخرة يعمـد فيهـا رسـام          والقضايا على شتى المجالات و    
الكاريكاتور إلى نقد هذا الواقـع بـشيء مـن الطرافـة والمبالغـة، والإنـسان                
الكاريكاتوري هو فنان أو رسام يشتغل بالكاريكاتور، ويتميز بأنـه حـاد الـذكاء              

                                                           
  .26مرجع سابق، ص :  فائزة يخلف– )1(
)2( -  ABRAHAM. A. MOLES, op, cit , P. 20-  
 مثل مـا هـو الحـال لـدى     comme vue totalité محور هذه النظرية أن الصورة تدرك كمجموع تام، - (∗)

  .67ص . ابراهام مولز المرجع السابق:  ولمزيد من التوضيحات أنظر .الجشطالت
  .146، ص 1985وسائل التعليم والإعلام، عالم الكتب، القاهرة :  فتح الباب عبد الحليم، إبراهيم حفظ االله– )3(



وواسع الإطلاع، ويتميز بموهبة خارقة في تصوير ونقل الوقـائع والأحـداث ف             
  .لية ساخرةقوالب هز

  
    :الصورة الكاريكاتورية. 5

    هي ذلك الحيز الفيزيائي الذي تشغله الأشكال والرموز الكاريكاتوريـة علـى            
صفحات الجرائد لتشكل بذلك مادة ووحدة بصرية نستطيع أن نتحسـسها وإدراك            

  .محتوياتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



II .السيرة التاريخية لظهور الفن الكاريكاتوري:  
  

 تاريخ الفن الكاريكاتوري في ضبط خصائصه ومميزاته بكل دقة،              تفيد دراسة 
كما أن هذه المعرفة الجيدة ستساهم بشكل أو بآخر في فهم وإدراك السر الذي جاء               

كز على  من أجله الكاريكاتور، وهو الذي سينكشف مع عرض هذا الفصل الذي إرت           
بحث أربعة عناصر أساسية متسلسلة، تروي ذلك بالتفصيل ودون إلتبـاس علـى              
نحو، البحث عن تاريخ ظهور هذا الفن في تاريخ البشرية، ثم الولوج إلـى بعـث                
وتطور الكاريكاتور الحديث، وبعث إستخداماته وتوظيفه في الحيـاة الإجتماعيـة،           

كاتور في الجزائـر ليكـون هـذا        وأخيرا عرض لمحة تاريخية عن تأسيس الكاري      
  .المبحث فاتحة لبيان مفهومه واستخداماته ووظائفه وأدواره في مجتمعنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
II.1 - تاريخ ظهور الفن الكاريكاتوري:  
  

    الثابت، أنه تتفق الأدبيات المتعلقة بالبحث في تاريخ الفن، على أن مولد الفـن              
تبطت بمولده نفسه أيضا منذ اللحظـة الأولـى إذ توشـك            في حياة الإنسان قد إر    

النشأتان أن تكون نشأة واحدةً، ولهذا فإن البحث عن أول من رسـم فـي تـاريخ                 
، وذلك نظرا لغيـاب     )1(البشرية يشبه البحث عن أول من عطس في ذلك التاريخ           

  .نقطة البداية
هي تلك المتعلقة بعصر        إن أقدم الرسومات التي تم إكتشافها من عمر الإنسان،          

 وهذه الرسومات لا تـزال      (∗)الصيد والذي يسمونه أيضا العصر الحجري القديم        
موجودة ومحفوظة في مغارات وكهوف ما قبل التاريخ، مثل ما هو الحـال فـي               
كهوف البوشمان بجنوب إفريقيا، أو كهوف شمال وجنوب جبال البرانس وكهـف            

، أو كهوف الإخوة الثلاثـة بجنـوب   "CAVERNE DE RAMIJIA"راميجيا بإسبانيا 
 إلخ، هذه الرسومات يغلب عليها صور الحيـوان         …فرنسا، أو الطاسيلي بالجزائر   

ومن ظريف الأمور أننا لا نجد سوى هذه الرسومات شواهدا على تلـك             . والصيد
الظروف، حيث كان الفنان صيادا إحترف الرسم ليفهم الوحش، ويـسيطر علـى             

لفن وسيلة فعالة للتفاهم مع بني جنسه، ووسيلة لكسب القوت،    روحه برسمه، فكان ا   
يترك آثارا مكتوبة تسجل أعمالـه      "وغاية لبقاء الإنسان وهو بهذا يكون قد أصبح         

، منذ أن بدأ يفْكِر خطوطا وأشكالا، وكان الفن مخطط الفكـر الأول             )2(" وتصرفاته
  .(∗)(∗)ولغة للإتصال إلى أن بثقت فنون الحضارات القديمة

    الكاريكاتور أحد هذه الفنون يعتقد قدمه قِدم الفنون والرسوم الأولى الأخـرى            
حيث يكشف لنا علماء التنقيب المهتمون بفنون الحضارات القديمة أنه قد بزغ إلى             
الوجود منذ أزمان غابرة في التاريخ، وأن بعثه قد لازم بعث الحضارة الفرعونية،             

قوشا على أدوات خشبية، وعلى الجدران والصخور التي        أين يبدوا جليا هذا الفن من     
لا تزال تحفظ آثاره المستمرة في عصرنا هذا، كما يرسم أيضا على الجلود وعلى              
ورق البردي المحفوظ بعضها في بعض المتـاحف العالميـة بفرنـسا وإنجلتـرا              

  .وأمريكا

                                                           
  ).بتصرف (98 - 92، ص 2000، مارس 496العدد . ربيالفنان الأول، الع:  نصر  عبد العزيز عليان– )1(
 قبل الميلاد، عام ظهور الكتابة ويصطلح المؤرخون على تـسميته           3200 يتسجل العصر الحجري منذ      - (∗)

. م. ق 3200ريخ وتمتد منذ ظهور الإنسان حتى تاريخ        المرحلة التي سبقت إختراع الكتابة بعصور ما قبل التا        
حيث في هذه الفترة السابقة لا نعرف كيف عاش الإنسان ولا نمط حياته ولغته ومعتقداته إلاّ الـشيء القليـل،               
ولكن المتفق عليه أن الإنسان قد شعر بالحاجة إلى الغداء والأمن ولتلبية تلك الرغبات إتخـذ مـن الكهـوف                    

له وإتخذ من الرسم والنحت تعبيرا عن أفكاره، ولم يكن يعرف الكتابةوالمغارات مأوى  .  
  .42، ص 1984الجيل، نوفمبر . قصة الإنسان، التزايد السكاني إلى أين؟: عبد الرحمان حميدة.  د– )2(
  .… مثل حضارة وادي النيل والشام والعراق والصين والإغريق- (∗) (∗)



ائعة اليوم، وهـي        إن الفن الفرعوني الساخر آنذاك لم يكن معروفا بالتسمية الش         
، بيد أنه يحمل نفس خصائص ومميزات كاريكاتور اليوم في تـصوير            الكاريكاتور

ونقل الوقائع والأحداث، من حيث المبالغة والتشويه والتفخيم والتـضخيم لإثـارة            
الضحك والعبث والإستهتار، وحتى أيضا من حيث المعنى الذي كان ينـتج مـن              

  .أجلها
  )CARICA. N°= 3نقل شكل  ( 
  
  
  
  
  
  
  

وكوسيلة تعبير إسـتخدمه    ،      هذا ومن دون شك فقد برز الكاريكاتور منذ القديم        
المصريون القدامى في التعبير عن حالاتهم وأحوالهم، وعن وضعياتهم وأوضاعهم          
آنذاك ومن دون إستخلاص تسمية معينة لهذا النوع الفني مثل ما هو الحال عليـه               

  .اليوم
  ……………شكل

  
  
  
  
  

  
II.2 .وتطور الكاريكاتور الحديثبعث :  
  

    تراود فكرة التشكيك في مسألة ظهور الكاريكاتور في المعتقد الأجنبي الكثيـر            
من الباحثين والمختصين في إرجاعه إلى تاريخ محدد، فيقول الإنجليزي المختص           

 THOMAS" تومـاس وريـت   "L’ICONOGRAFHIEفي المخطوطات المـصورة  
WHRIGT"     هي تلـك  كاريكاتورالتي يمكننا ان نعطي لها إسم   إن أولى الرسومات ،

 REVERS DU JEU DES" نكـسة لعبـة السويـسريين   "اللوحة المعروفة تحت إسم 

SUISSERS         حيث نحتـت مـن      1499 وهي لوحة فرنسية أصيلة تنتمي إلى عام ،
الخشب ثم طبعت، وبهذا يمكن ضبط التاريخ المحـدد لوجـود الكاريكـاتور دون              

اك حياة كاريكاتورية، آخذين ميلاد هذا الفن منذ القرن الـسادس           إستخلاص أن هن  
حقيقي، معبرا عـن    ) مضحك(عشر، حتى وصولنا إلى يومنا هذا بتصوير هزلي         



. )LES MOEURS LOCALES ")1أكبر أحوال التاريخ، أو عـن العـادات المحليـة    
 ـ            ع آخـر   المفهوم من هذا القول أن التاريخ الفعلي مرتبط بعملية الطبع، ففي وض

أن الكاريكاتور دخل ميـدان الممارسـة فـي         " بولندي ينسي "يعتقد الكاريكاتوري   
، أي قبل التاريخ المدون أعلاه بقليـل،        1480 بإيطاليا عام    FLORANCEفلورانس  

، ROLAND SEARL" رولاند سـيرل "وهو نفسه ما يؤكده الكاريكاتوري الإنجليزي 
ر يحتل مرتبـة مهمـة فـي وقتنـا          يرجع الفضل في جعل الكاريكاتو    "فيذكر أنه   "

 AUGUSIN" أوغوسـتان كـاراش  " و ANNI BAL" آني بال"الحاضر إلى الأخوين 
CARRAH           إذ أسسا مدرسة تطوير الفنون الجميلة في بولونيـا ،BOLOGNE   التـي 

، ويلاحـظ   )1(" تعتبر مهد تطور فن الكاريكاتور، فأصبح يدرس على قواعد دقيقة         
 بالإيطالية من طرف (∗) CARICATURA كاريكاتورا  أنه ولأول مرة تكتشف كلمة

في مقدمة ألبومه، من خلال معرض أقيم لهذين الأخوين  في بولونيا عام             " آني بال "
، والجدير بالتنويه أنه إقتصرت الرسومات الكاريكاتورية وقتذاك على رسم          1646

ثابت حينئذ، أن    وال )2(ملامح الوجه فقط، إذ لم يكن يهتم بنقد الظواهر الإجتماعية           
إيطاليا هي مهد الكاريكاتور الحديث، غير أن التشكيك في ميلاد هذا الفـن تبقـى               
عالقة، فيكون قد ظهر هذا النوع الفني مع بداية عصر النهـضة، مـع الحـروب                
الدينية منذ القرن الخامس عشر، أين كان فريـق مـن  الكاريكـاتوريين أمثـال                

 يوضفون هذا الفـن  FRERES JEAN" نجي" والإخوة PICHROCHOLE" بكروشول"
  .، كما سنشرح ذلك فيما بعد)3(لخدمة الدين والإيمان 

     ولكي نزيح أي غموض قد ينتاب كل باحث أو متصفح حول مـسألة ظهـور               
 في هذا الشأن JAQUES LETHEVE" جاك ليتيف: "ريكاتور، فقد نوافق ما يقولهالكا

يتعلـق بالجمـال    ) أي  الكاريكـاتور   ( أنه   أنها تخضع لتاريخ معقد كون    :"فيذكر  
L’ESTHETIQUE       تطور الرسم الجهوي،   ) شهدت(، لأن أكبر التيارات الفنية سجلت

LE DESSIN SATI RIQUE  لأن هـذا  )الأخـلاق (، ويتعلق أيضا بتاريخ العـادات ،
الرسم يزينها ويقدمها بشيء من الظرافة، أو ينقلهـا حـسب النظـرة التـشويهية                 

، لهذا يصعب إرجاعه إلى تاريخ محدد، فهذا الفن قد ولـد مـع فنـون                )4(" للفنان
الحضارات القديمة، ثم أعيد بعثه وإحيائه مع عصر النهضة، أين أخذ يتطور مـع              
الزمن بفعل إحتكاكه مع الجرائد التي أعطت له نفسا من الذيوع والإنتشار، وعلى             

لتماثيل في بدايتها بالأديان    إرتبطت الفنون المتمثلة في الصور وا     "عموم القول فقد    

                                                           
- J. GRAND-CARTERET : LES MOEURS ET LA CARICATURE EN FRANCE, Paris 1888,- )1(             
P. 03 

)1( - ROLAND SEARL : LE CARICATURE ART ET MANIFEST, Paris 1974, P. 25  
                                                            - Caricatura = exagérer, changer.  -) المبالغة والحشو (.(∗)  

)2(  LAURENT GERVEREAU : VOIR COMPRENDRE ANALYSER LES IMAGES, édition            -  
                                                        LA DECOUVERTE,Paris  XIIIe 1994, P. 15/16.        

)3( - JACQUES LETHEFVE : LA CARICATURE ET LA PRESSE SOUS LA IIIe  REPUBLIQUE, -  
                                                                                       France 1961, P. 06.  
)4( -                                                                                                                   I BID, P. 05. -  



ثم إنفصل هذا الفن عن الدين مع بداية عصر النهـضة فـي أوربـا، إذ أصـبح                  
التصوير والفنون التشكيلية عموما علما مستقلا له أصوله وقواعده، وصار يمثـل            

  .)5(" ركنا مهما وحيويا في الحضارة المعاصرة
II.3.الكاريكاتور والحياة الإجتماعية في العالم:  
  

  : الكاريكاتور في المجتمعات العربية-أولا
    الصريح، أن أوربا هي مهد الكاريكاتور الحديث، فقد نشأ بها هذا النوع الفني             

عصر النهضة بدأ في أوائل القرن الخـامس عـشر          "وتطور، وكما هو معلوم أن      
 للميلاد، وكان عصر حرية الإنسان وإبداع وإحياء التراث اليونـاني والرومـاني،           

ويعتبر عصر النهضة تحولا من سيطرة الكنيسة، إكتشف فيه الإنسان نفسه حيـث             
، وهاهي إيطاليـا    )1(وجد الحرية وبدأ بالإبداع والإبتكار وإحياء التراث الكلاسيكي       

  .تتشرف على الخصوص بمنشأ هذا الفن أين أخذ يتطور بها وينتشر
ية، أين أُسـتخدم ووظِّـف          إن أول ما ظهر فيه الكاريكاتور في العملات النقد        

لإلقاء الطعون اللاذعة ضد رجالات البروتيستانت بروما، لأن النقود أكثر إنتشارا           
وتداولا من رجل إلى رجل، ومن يد إلى يد، ومن جيب إلى جيب، فقد إحتوت هذه                
القطع الرسمية على أشكال كاريكاتورية تتمثل في رؤوس مزدوجة بتعابير مكشرة           

GRIMACANTE البابا بغرض الكشف عن نفاق رجـالات الـدين أنـذاك،             لصور 
والذين قاوموا بدورهم وبشدة هذه التصرفات بالرد عليها بواسطة الميداليات خدمة           

  .للدين والإيمان، إنها حرب البرونز ضد روما البروتيستانت
 ضد الكنيـسة ولمـا   لدعاية    هكذا ظهر الكاريكاتور، أول ما بزغ فيه كان في ا      

لقطع النقدية بما في ذلك الأوراق البنكية التي ظهرت فيما بعد جزءا مهمـا              كانت ا 
من الحركة التجارية، أَخذ هذا الفن ينتشر ويتوسع إلى باقي البلدان الأوربية أيـن              
بدأ يأخذ أشكالا وطرقًا أخرى على حسب عادات وقيم كل مجتمع، كما بدأ يأخـذ               

اة الإجتماعية والسياسية خصوصا مع ظهـور       أيضا مظاهرا وقيما متعددةً من الحي     
المقاومـة،  وتنامي الحس الوطني الذي أعطى ميزة جديدة لهذا الفن وهي صـفة             

 يهاجم ويسخر   وهي صفة لم تكن فيه من قبل فلأول مرة نعيش الكاريكاتور الذي           
من الخراج بغير إنذار مسبق، فالإسبانيون قد أثاروا إضطرابات داخلية بتمثـيلهم            

 الفرنسي في القرنين السادس عشر والسابع عشر ثم إنجلتـرا فـي القـرن               للعدو
، كما نجد أيضا هولندا أثناء القرن السابع عشر قد طورت           )2(العشرين وبعد ألمانيا    

هكـذا  – LOUIS 14كاريكاتورا أشد عنفا وقوة ضد فرنسا، ضد لويس الرابع عشر 

                                                           
 دار الخلدونيـة        -1999، الـسداسي الثـاني   04العـدد  –الإسلام والفنون، مجلة البصيرة     : إحسان السيد  - )5(

  .189ص 
ص . 1994الفنون الزخرفية، الطبعة الرابعة، الجزء الثـاني، دار دمـشق، سـوريا             :  محي الدين طالو   – )1(

227.  
)2(                                                                           J GRAND- CARTERET, OP. Cit, PP 4 – 5. -  



ير حول الحياة بإستخدام الدعامة      ووسيلة تفك  -أصبح الكاريكاتور وسيلة نقد لاذعة    
 ومباشرة ضد الإنسان، ضد تيار الأفكـار  LA LAIDEUR SHEMATISEEالموجهة 

  .)3(وضعاف الأحوال الإنسانية 
 التي تزخـر بـوافر مـن      فرنسا نجد   فن التحريض     ولما كان الكاريكاتور هو     

 فـي اللعـب     الرسومات الكاريكاتورية منذ القدم، فقد عرفت هذا الفن في بداياتـه          
والتسلية، في تصوير الحياة السياسية، ونقل العادات الإجتماعية الفرنسية إلـى أن            

       » لـويس فيليـب    «بـدايات حكـم     "شهدت الصحافة الفرنسية ولأول مـرة مـع         
LOUIS PHILLIPE) 1830 – 1835 (     تقريبا مطلق الحريـة فـي التعبيـر، أيـن

 مـن  )1(" بتأسيس الكاريكاتور LA PRESS SATIRIQUEإستفادت الصحافة الهجائية 
مـن أمثـال    ) الـساخر (طرف جماعة تعتبر الرائدة في هذا النوع الفني الهجائي          

شارل " و GRAND VILLE" غراندفيل"، MONNIER" مونييه"، DAUMIER" دومييه"
وذلك بتأسيس أول صحيفة تحمل صراحة إسـم  . إلخ… CH. PHILIPPON" فيليبون

 ثم جريدة LA CARICATURE 1830 – 1835" اتورالكاريك"هذا الفن وهي جريدة 
  .)LE CHARIVARI) 1831 – 1839 ()2" الشاريفاري"

 المكتسبة فـي الكاريكـاتور،      التحريض والمقاومة والسخرية      لقد شكلت صفة    
سهما جارحا للسلطة التي فرضت عليه رقابة شديدة مع مجيء نابليون الثالث منذ             

القـرن العـشرين زمـرة مـن الفنـانين          ، وتعرف فرنسا اليـوم ومنـذ        1852
جين " و SINE" سيني"،  SENNEP" سنيب"،  POLLBOT" بولبو"الكاريكاتوريين أمثال   

  ...JEAN EFFEL     " إيفل
    GEORGE TOWNSHEND" جـورج تاونـشد  "    وفي بريطانيـا نجـد الـرواد    

ــار"و) 1764 -1697( ــام هوق ــون" وW. HOGARTH" ولي ــاس رولاندس " توم
T.ROLANDSON) 1756-1827 ( ــم ــراي "ثـ ــيمس جيلـ            J.GILLARY" جـ

)1757-1815(….  
الجماعة التي أعطت الدفع القوي للفن الكاريكاتوري،حيث مزجوا طابع الـسخرية           

 بفعـل  1841 في THE PUNCH" البانش"السياسية في رسوماتهم، فتأسست جريدة 
رولانـد  "،  "موريل" "ريتش"، كما نجد الجماعة     )3(إحتكاكها مع الصحافة الفرنسية     

 لها من التأثير في الكاريكاتور الذي أصبح بالمستوى الذي هو عليه الآن             …"سيريل
 مـن أكبـر الكاريكـاتوريين    G ERALD SCARFE" جير الدسـكارف "كما يعتبر 

أما ، )4( أم صحف اليوم PRIVATE YE" بريفت آي"السياسيين اليوم وتعتبر جريدة 
 من أبـرز  J EAN et PIERRE VEBER" بيار فيبر"و" جين" فنجد الأخوين ألمانيافي 

                                                           
)3( JEAN- PIERRE NERAUDAU: DICTIONNAIRE D’HISTOIRE DE l’ART, Press universitaire de -  
                                                                                              France, P 82  
)1(                                                                                 JACQUES  LETHEVE, OP, Cit, P 82 -  
)2(                                                                      JEAN - PIERRE NERAUDAU, OP, Cit, P 82. -  
)3(                                                                            LAURENT GERVEREAU, OP, Cit, P116 -  
)4(                                                                                                                        – Ibid, p 116      



الرسامين الذين ميزوا كاريكاتور ألمانيا بعدائه الشديد للإدارة والجيش الجرمـاني           
، وقد إنتقل هذا الفن إلى ألمانيا مع وجود وتطور  )HANSI )5 " هانسي"والألزاسي 

أول جريـدة    1845التي تأسست عـام     " فيليجينت بلاتر "المطبعية، وتعتبر جريدة    
تعتني بالكاريكاتور للتعبير عن مآسي أرياف ألمانيا وفضح الأوضـاع الـسياسية            

 في نهاية LE BERLINER CHARIVARI" الشاريفاري البرليني"فيها، كما نجد جريدة 
       PARDON" بـاردون " ثم جريدة    KLADDERADATSH" كلاديراداخ" وجريدة   1847

 للكاريكاتور في التعبير عن الأوضـاع        من أبرز الصحف إستعمالا    )1( 1962 عام
  .الألمانية

تتسع لمئات الأسماء الجديـدة     " فإن حركة الرسم الكاريكاتوري      أمريكا    أما في   
       " النيـوركي " فالمجلـة الأمريكيـة      )2(" ولضروب مختلفة من الآدائيات الحديثـة     

LE NEW YORKER وليام سترغ" مع 1925 التي تأسست في "W. STERG شاس " و
 الذي نشر SAUL STEINBERG وخصوصا سول ستنبرغ CHAS ADDAMS" امسأد

الكل " العديد من الرسومات التي تستغني عن التعاليق تحت عنوان           1945في عام   
 كانت هـذه الرسـومات تخـتص فـي نقـذ الوضـع       )ALL IN LINE)3 " في خط

 ـ          ال الإجتماعي، وفضح المعاملات غير القانونية للقادة السياسيين ورجـال الأعم
 شأنها في ذلك شأنها في باقي العواصم الأوربية وحتى غير الأوربية            …والصناعة

           " رــورد دروك ــم" و D.LIVINE" دفيد ليفين "أيضا، وقد لمعت أسماء كثيرة مثل       
 MORT DRAUKER )4(…  

  
  :الكاريكاتور في المجتمعات العربية الإسلامية: ثانيا

  
سيما الأوربية منها تتـوفر علـى           من غريب الأمور أن نجد الدول الأجنبية،        

أشياء تراثية ثمينة تتعلق بتاريخ الأمة العربية والإسلامية وهي أشياء محفوظة في            
  .مكتباتها ومتاحفها وأرشيفاتها الوطنية

    الكاريكاتور أحد هذه الأشياء الثمينة حظي بإهتمام كبيـر مـن طـرف هـذه               
دى لهذا الفن لدى العرب أجنبية،    الحكومات والدول، إذ نجد أن الدراسات التي تتص       

ويفضح لنا هذا الإهتمام عن أهمية هذا النوع من الفنون في قدرتـه علـى نقـل                 
  .وتصوير الحياة الإنسانية بكل مناحيها

    وما يزيد الإنتباه غرابةً، أنه تندر تلك الدراسات التي تهتم بهذا الفن من طرف              
غفال، رغم أن فن الرسم لدى العرب المهتمين العرب، ولا أحد يعرف سبب هذا الإ

                                                           
)5(                                                                                JACQUES  LETHEVE, OP, Cit, P 116. -  
)1(                                                        . LAURENT GERVEREAU, OP, Cit, P116-   
  .55ص . 1981الطبعة الأولى، بيروت . زمن لكل الأزمنة، نظرات وآراء في الفن:  بلند الحيدري– )2(
)3(    – LAURENT GERVEREAU, OP, Cit, P116                                                                                          
  .55مرجع سابق، ص :  بلند الحيدري- )4(



حضارات ما بين النهـرين     "قديم جدا ميز الحضارات القديمة في مصر والعراق،         
  .)5(" ووادي النيل وبلاد الشام واليمن

    قد يكون الدين الإسلامي قد أثر على هذا الفن نظرا لتجادل العلماء في جوازه              
ة التصوير ونهى عنها ما دامت لذوات       أو تحريمه، فنجد أن الدين قد شدد في قضي        

  .الأرواح
    وإذن فليس غريبا ألاّ يصلنا سوى إسم واحد عن المصورين على كثـرة مـا               

ضوء النبراس، وأنس الجلاس في أخبار المزوقين       "وصلنا من كتب الطبقات، وهو    
 ويظهر أن المصورين أنفـسهم تـأثروا        …ذكره المقريزي في خططه     " من الناس 

تمع منهم، فلم يبذلوا كثيرا من الجهد وتمييز أساليبهم، أو فـي طبـع              بموقف المج 
إنتاجهم بطابع ذاتي ولم يصغوا أسمائهم على الـصور التـي رسـموها، ولـذلك               

   ...أصبحت دراسة التصوير العربي قاصرة على الرسوم لا على المصورين
دين فلم يدخل   وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأمور أن التصوير لا يستعمل لخدمة ال          

المساجد، ولم يسهم في تجميل المصاحف، ولم يستعمل في توضيح كتب الفقـه أو              
الحديث أو المؤلفات الدينية، وما وصلنا عن صور تمثـل الموضـوعات الدينيـة              
كصور الأنبياء، وبعض الأحداث الدينية كالمعراج، إنما كانت من رسـم فنـانين             

…مسلمين غير عرب 
)1( .  

ي المخطوطات العربية الأخرى نجد أنهـا قـد إزدانـت بالـصور                 أما في باق  
من عهد المماليـك، رسـمت      " كتاب كليلة ودمنة  "والرسوم ومن تلك المخطوطات     

" مقـالات الحريـري   "م في شمالي العراق، وكذلك نـسخ        1222وإستنسخت عام   
  .وكانت فيها رسومات حيوانية، وأخرى تعبر عن شخصياتها البارزة" الأغاني"و

   كتاب تاريخ الفن 110/111 نقل شكل ص    
  
  
  
  
  
  

    عدا هذه الرسومات، فإن الكاريكاتور لدى العرب لم يظهر إلا عـن طريـق              
الجرائد والمجلات والتي ظهرت هي الأخرى بفضل إحتكاكها بالثقافة الغربية كما           
أثرت أيضا الرقابة الشديدة من طرف القوى الحاكمة على ظهور هذا الفن وتطوره             

  .  هذه المجتمعاتب
  

  :مصر نموذجا* 

                                                           
  .109، ص 1977دار الفكر . تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، الطبعة الثانية:  أنور الرفاعي- )5(
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    كشف المستشرقون الذين أولوا عناية بالتراث العربي والإسـلامي علـى أن            
الكاريكاتور قد ظهر بمصر منذ بعث الحضارة الفرعونية إنّه الفن الفرعوني أحـد             

  .أكبر فنون الحضارات الإنسانية العريقة
قوشة على الصخور والجدران في         يظهر الكاريكاتور في هذا الفن في أشكال من       

 تحوي بداخلها شخصيات حيوانية في أغلبها DES PLANCHESشكل لوحات طويلة 
 أنجزت بذكاء PETILLANTEكاريكاتورات أقل ما يقال عنها أنها كانت ثائرة       "وهي  

أشكال حيوانية إمـا    "، فيما يميز هذه الرسومات أنها       )2(" دقيق وبتعليم فني وعلمي   
 أو ظريفة تعبر عن مظاهر وسلوكات تطابق الدور         LAIDSيرة قبيحة   كبيرة أو صغ  

  .)1( "الذي تؤديه أهل السلوكات المرغوب تشكيله
  ) CARICA N°= 02…(أنظر الشكل 

  
  
  
  
  
  

    والملاحظ ان هذه الكاريكاتورات المعروضة في جداول طويلة، غنيـة بتعـدد    
الإدلال عـن المجـرمين     الشخصيات المقنعة بأشكال حيوانية لغرض الإشارة أو        

عـن  ) تهجيمية(أصحاب القضايا دون الإشارة إلى أسمائها، لقد كانت مائلة للثأر           
سوء إستعمال السلطة وتعسفاتها، كانت معادية لكـل نظـام حـاكم ذو مـصالح                  

  .)2(خاصة 
كاريكاتورات فن الحضارة الفرعونية نقل وتصوير الحياة والوقائع            لقد أجادت   

  .حربية ووصف الحياة الإجتماعية والعادات والتقاليدوالأحداث ال
  !أنظر ما ينقله الشكل أدناه 

)                    F  ig. N°= 22 BIS (  
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    إن شكل كاريكاتورات مصر القديمة، لا تختلف عن مثيلاتها من كاريكاتورات           
 أو  اليوم، إحتوت هي الأخرى على نصوص شارحة، وتعـاليق توجـه المـشاهد            

  .القارئ إلى المعنى المرغوب فيه
  )P  LANCHE 24(               نقل شكل 

  
  
  
  
  

    أما والحديث عن الرسوم الساخرة اليوم، فإن أول ما عرفته مـصر الحديثـة              
عندما بدأت تقتبس هذه الرسوم     "ووظفته في الصحافة، كان منذ نهاية التاسع عشر         

التي كانت تدخل البلاد، وبرعت الصحافة      من الصحف أجنبية، وبخاصة الفرنسية      
، فنجد بروز عدة صحف ومجلات      )1(" المصرية بالذات في تقديم هذا الفن لقرائها      

يعقوب صنوع هو   مؤرخو الصحافة العربية على أن      "هزلية كاريكاتورية، ويجمع    
 التي  » أبو نظاره زرقاء     « في مصر، وذلك بمجلة    أول من إبتدع الصحافة الهزلية    

ولما نفى صنوع إلى باريس     . 1878 أبريل عام    05لعدد الأول منها في من      صدر ا 
في عهد الخديوي إسماعيل تعددت الصحف التي أصدراها هناك، وتجاوزت إثني           

 )2(" عشرة صحيفة، وكلها حافلة بالرسوم الكاريكاتورية التي كان يرسمها بنفـسه          
كـاتور فنجـد جريـدة       الكثير من الصحف الهزلية التي تثيـر الكاري        وقد تعاقبت 

عـام  " السياسة المـصورة  "، ثم بعد ذلك مجلة      1902التي صدرت في    " المصور"
 التي كانـت  LE CACH COL" الكشكول"وبعد مجلة " خيال الظل"، ثم مجلة 1907

روز "تنشر صورا محرَّضة ضد الحزب الوطني وحزب الوفد، ونجد أيضا مجلتي            
، التي تـضم    1944عام  " خبار اليوم أ" و 1934عام  " آخر ساعة " و 1925" اليوسف

الفنان البارع مصطفى حسين الذي يقدم كاريكاتورا ثابتا في الصفحة الأخيرة حتى            
وتتعامل الصحف المصرية مع رسامين كاريكاتوريين بارعين مـن أمثـال           . الآن

البهجوري، رخا، صلاح جاهين، إيهاب بهجت، حجازي، الأخوين مصطفى أمين          
  .…ليكس صاروخان وعلي أمين والفنان أ

  
II.4 .وضعية الكاريكاتور في الجزائر:  

  
    إنه من العسير الحديث عن كاريكاتور جزائري قبل الإستقلال وذلك نظرا لقلة            
المادة والإمكانات التي تسمح بالبحث والتنقيب عن هذا النوع الفني في تلك الفتـرة         
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ل من جهة، وكـذا نظـرا       وذلك لغياب صحافة يومية جزائرية وطنية قبل الإستقلا       
للظروف القمعية والمضطهدة التي كان يعيشها المجتمع الجزائري تحـت وطـأة            
الإستدمار الفرنسي من جهة أخرى لكن هذا الوضع لا ينفي البتة مـن أن يكـون                
الجزائريون قد إستعملوا الصحافة كوسيلة إتصال بين أبنـاء الـشعب الجزائـري             

إنه لم تصلنا المادة التي     . )3(لمستعمر الفرنسي ضد ا –كفاح وجهد طويل    -وكوسيلة  
تنوه بحركة الرسم الكاريكاتوري قبل الإستعمار، والحديث عن كاريكاتورٍ جزائري          
يبدأ من بعد الإستقلال أين يسوقنا إلى الحديث عن التجربة الوطنيـة فـي ميـدان                

  .الصحافة كون أنه يرتبط بها إرتباطا وثيقا
الوطنية أنها قد بزغت  إلى الوجود بعد الإستقلال في              المعروف على الصحافة    

ظروف صعبة و أنها ظاهرة مـستوردة ومرتبطـة بتطـور تـاريخ المجتمـع                 
 سبتمبر  19يوم  ، فقد وقع إصدار أول جريدة يومية وطنية جزائرية          )1(الجزائري  

 ثم تلتها صـحف  )2( وناطقة باللغة الفرنسية Le peuple–-" الشعب" عنوانها 1962
 فكان سعي الجهود الحكومية آنذاك      …" النصر"،  "الجمهورية"،  "الشعب"أخرى مثل   

يرمي إلى القضاء على الصحافة الإستعمارية الفرنسية التي إستمرت فـي الـدوام       
والصدور تطبيقا لإتفاقيات إيفيان وإستخلافها بأخرى وطنية تعمل وفق خط وطني           

فت  الصحافة الجزائرية في الفتـرة       يتماشى وقيم المجتمع الجزائري، وفعلا قد عر      
 حزبي مـع    (∗)الليبرالي ونظام تأميمي  النظام  :  سنوات نظامين  03الوجيزة، دامت   

العلم أنه لم ينشر أي قانون يحدد هذه الوضعية الجديدة التي شهدت نشأة الحـزب               
  .)3(الحاكم، وتبدو هذه السياسة واضحة في ميدان الصحافة المكتوبة 

 هو المزيد مـن الـسيطرة       1965أخدته الحكومة الجزائرية بعد         إن أول قرار    
على الصحافة المكتوبة وتوجيهها حتى تصبح أداة من الأدوات التـي تـستعملها              

 وقد  )4(الحكومة لتعزيز سياستها لتضخيم أعمالها الإيجابية مع تغطية السلبية منها           
، خـصوصا   )5(ميـة   تم فعليا جعل الإعلام الوطني تحت نظام  الإشتراكية الإعلا         

بعدما أسست الحكومة الوطنية للنشر والتوزيع التي أصبحت لها صلاحية توزيـع            
كل الجرائد في القطر الجزائري، وبذلك تعزز النظام الإشتراكي الإعلامي عمليـا            
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وأصبحت الجرائد الوطنية تحت إشراف الحكومة والحزب وليس للمـواطن حـق            
  .)6(تأسيس وتوزيع جريدة خاصة 

الحاصل أنه ثبتت هيمنة الحزب والدولة على الـصحافة المكتوبـة وبالنـسبة                 
للكاريكاتور فإنه لم يحظى بظهور مميز على ظهر صفحات الـصحافة الوطنيـة،             
وذلك نظرا لعدم وجود فنانين كاريكاتوريين، وكذا بسبب إنعدام وجـود ترسـانة             

لذي أثر ذلك وبشكل  صحافيا في صفيحة يومية وا    40كافية من الصحافيين أقل من      
بليغ على محتوياتها ذلك أن عدم اعتبار الإعلام ضمن الأولويـة الأخـرى التـي               
حظيت بعناية فائقة قد أدى إلى تأخر معتبر في مجال تكوين الإطارات الـصحافية              

  .)7(كما وكيفا، وقد تولدت عن هذه الظاهرة نظرة عدم مبالاة إلى العمل الصحافي
والبحث عن أول صورة كاريكاتورية ظهرت بعد الإستقلال            يكشف لنا التنقيب    

، 98، العـدد  1962 أكتـوبر  20 فـي  EL MOUDJAHID" المجاهد"كانت بجريدة 
، وهو بهذا (∗) (∗) SINEالصفحة من إمضاء الكاريكاتوري الصحافي الفرنسي سيني 

يكون أول فنان كاريكاتوري قد أقحمت رسوماته فـي الـصحافة الوطنيـة بعـد               
تقلال، ثم توالت بالظهور بنفس الجريدة لأعداد محدودة إلى أن زاغـت عـن              الإس

  .  الظهور
    إن أول فنان جزائري ظهر يرسم للجريدة، هو المرحوم محمد إسياخم منذ عام             

غير أن الملاحظ من رسوماته أنها لم تكـن تحمـل     " المجاهد" بنفس جريدة    1963
ن هذا لا ينفي أنهـا كانـت عديمـة          خصائص الكاريكاتور إلاّ البعض منها، ولك     

المعنى، بل بالعكس من ذلك كانت قوية مشبعة بالأفكار التي تبدو أكثـر قوميـة               
إفريقية، والملاحظ أيضا أن هذه الرسومات لم تكن منتظمة الظهور الشيء الـذي             
يدفعنا بالقول أن قلة الإهتمام بهذا النوع من الفنون قلّل من شأنه، أو أن الغايـات                

  .سية كان لها من التأثير في ذلكالسيا
في حلّة جديدة، حيث أصـبحت تخـصص        " المجاهد" أصبحت   1965    منذ عام   

، ومن نفس الـسنة  La BANDE DESSINEEوبصفة منتظمة حيزا للشريط المرسوم 
، 1965 جويليـة    20 للفنان أحمد هارون بتاريخ      ظهرت أول صورة كاريكاتورية   

 ذلك الوقت أصبحت رسوماته تتوالى بـالظهور،        ، وإذ منذ  07، الصفحة   25العدد  
كما أدرجت تحت عناوين مختلفة لا تخرج عن القضايا الرياضية أو الإجتماعية أو             

 بعيدة عن كلِّ نظرةٍ نقدية أو تأويلية لنظام الحكم القائم، وتلك            …التربوية أو القومية  
هرت فيما بعد مع    السمة الغالبة على محتوى كاريكاتورات الجزائر المستقلة التي ظ        
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لـم يعتبـر نفـسه      ، وقد جاء ليعطي إستقالته للجريدة السالفة الذكر، حيـث           1962لحضور حفل أول نوفمبر     
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 في حديث 12 الصفحة 1962 نوفمبر   03،  100العدد  –جريدة المجاهد   : للإحتلال     الفرنسي للجزائر، أنظر       
  .صحفي أجرته معه نفس الجريدة



 أو حنكور أو آيت قاسي رشيد فيما بعـد، حيـث            CHIDالكاريكاتوريين أمثال شيد    
إرتبطت معانيها بشكل ونوع حرية التعبير التي وفرها شكل ونوع النظام السياسي            
القائم آنذاك، إذ لم تكن تخرج عن نطاق السياسة العامة للجريدة بفعـل المراقبـة               

  .النظامية
 نقطة تحول   1988تعتبر الحوادث الدامية التي وقعت في أيام أكتوبر             اليوم، و   

كبير في تاريخ الجزائر لأنها فتحت باب المسيرة الديموقراطية وأعطت دفعا قويا            
للإصلاحات السياسية والإقتصادية في البلاد ومن هـذه الإصـلاحات التـصويت            

، حيث تمَّ   )1 (1989  فبراير 23الشعبي على دستور جديد تمت المصادقة عليه في         
، شهدت الساحة   )40(فيه إقرار حرية التعبير والتجمع السياسي في مادته الأربعين          

ــنافها     ــتلاف أص ــى إخ ــصحف عل ــاوين ال ــن عن ــضا م ــة في                الإعلامي
  ). صحف حكومية– صحف مستقلة  –صحف حزبية(

ولأول مـرة   كما تكون عددا هائلا من الفنانين الكاريكاتوريين، إذ يكفي أن نشاهد            
المنــشار                 " بإســم 1990 مــاي 08مــيلاد أول جريــدة هزليــة ســاخرة فــي 

EL MANCHAR    من طرف جماعة من الكاريكاتوريين تعنـى بالرسـم الهجـوي 
 صفحات كاملة  من يومها أصـبح        08الساخر حيث كانت تخصص لها أكثر من        

 وذلك نظرا لأهميته وقدرته     الكاريكاتور يحتل مكانة معتبرة من الصحافة الوطنية،      
التعبيرية، وهاهو يتموقع على مختلف صفحات الجرائد بمساحات ثابتـة وأخـرى            
               متباينة، ولكن رغم هذه القفزة النوعية التي حظي بها هذا الفن لا تزال تغفل كثير

 أو  LIBERTE" ليبرتـــي"من الصحف أهميته لا تولي له عناية بإستثناء جريدة          
 وربما جريدة الخبر، وما دون ذلك من الصحف فقد تنـشره  LE MATIN" لوماتان"

لغايات غير الغايات التي يوجد من أجلها الكاريكاتور، ويؤكد لنـا ذلـك الفنـان               
الكاريكاتور قد فرض نفسه بنفسه على بعض       : "الكاريكاتوري جمال نون بقوله أن    

لصحف فقـد   الصحف فأصبح من غير الضروري الإستغناء عنه، أما وفي بعض ا          
إستغلتّه وتستغله لغاية أنها من الضروري لأن تكون مثل مثيلاتها مـن الـصحف              
الأخرى، وأن هذه الصحف لا تجرك ولا تعي بأهمية الكاريكاتور ودليل ذلـك لا              
إستقرار ظهوره، إذ غالبا ما يكون التوجه السياسي عائقا أمام الفنان الكاريكاتوري            

ح أن صحافتنا حققت إنجـاز عظيمـا مـن          الذي يضطر للتوقف عن العمل صحي     
الإستقلالية لكنها لا تزال ترضخ تحت منطق التجارة ولا يهمها هذا النوع إلا فيما              

، ويوافق ذلك الفنان الكاريكاتوري أيـوب الـذي يعتبـر أن            )1(يحقق لها غاياتها    
نـا قـد    وأن. الكاريكاتور هو نفسه حرية التعبير، وقد يأفَلُ نجمه بأفول هذه الحرية          

قطعنا شوطا مهما من تأسيس هذا الفن في زمن التعددية لكنه بدأ يتراجع بفعل عدة               
ظروف قاهرة وآخرها اللامبالاة التي تشهرها الصحف في وجه الكاريكاتور بسبب           

بـالجمهور يـستطيع نقـل      ) تبليـغ (والكاريكاتور وسيلة إتـصال     . إغفال أهميته 
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التعبير عنها ويفهمها الجمهور بكل لـين       المعلومات بطريقة تعجز لغة الكتابة في       
  .)2(!؟  ويسر، فهل يعقل أن هذه الأهمية

لست هنـا   " عن هذه العوائق ويقول      )3(    ويعلق الفنان الكاريكاتوري على ديلام      
أنا فقط أقوم بعمل يومي ربما جلـب لـي          … ولست في معركة     …لتغيير الأمور   

ذا الواقع المخـزي، وربمـا يمكـن        ارتياحا خاصا، ولعلي بطريقة ما، أنتقم من ه       
لكن ما مـدى حـدود      " …إنتصاري في قدرتي على التعبير عن رأيي بكل حرية          

حريتـي   "…حرية رسام كاريكاتوري في بلاد يفتقر إلى أساس ومبادئ الحرية ؟            
" وإذا ما طولبت بإعادة رسم ما، أقدم إستقالتي مباشرة        : "يجيب ديلام بحدة  " !مطلقة  

من يطلـب خـدماتي     ". "…في جريدة لومتان، على سبيل المثال     :وهل حدث ذلك؟    
 …، أنتـا فـي أكتـوبر خرجـت إلـى الـشارع       !ليس في مصلحته أن يكممني      

حطمت كل شيء، وأشهد الآن أنه لم يكن هنـاك مـن أملـي علينـا                ... صرخت
إن ... كنا مسكونين برفض صارخ لكل ما هو سلطة وشرطة وعـساكر          ... ثورتنا

لولا أكتوبر لما إسـتطعت الكتابـة       ... قيم الوحيدة التي أؤمن بها    قيم أكتوبر هي ال   
لكن التاريخ القريب علّمنا أن الكاريكاتور يمكـن أن يقـود إلـى             ...  بهذه الحرية 

أظن أن بعض رسـوماتي كانـت       ... السجن، كما حدث ذات مرة لشوقي عماري      

 ـ             ي الـشيء   أكثر جرأة من الرسم الذي أودى بعماري إلى السجن، لكن لو حدث ل
أنه ليس للرسم أي معنى لو لم يصاحبه        "وأظن أيضا   . نفسه لدافعت عن نفسي بشدة    

  ...".خطاب ما
نوعا ما مادمـت    "إن فن الكاريكاتور بالنسبة إليه موقف أساسا قبل أن يكون رسم            

  ".…أضع نفسي وفق خط إفتتاحي محدد، أين يتم التعليق على الأحداث اليومية
 على كل جيل أن يؤسس نفسه بنفسه ويأتي بـنفَس خـاص              ويؤمن على ديلام بأن   

الجرائد الجادة فقدت مـصداقيتها     "به، ويسعى ديلام إلى أن يصدر جريدة ساخرة،         
  ".…والكاريكاتور طريقة مغايرة للتقرب من الواقع وإعادة كتابته

سيخلد التاريخ بطولات وتضحيات ومفاخر وخدمات رجال الصحافة للوطن              "
 بترسيخ معجزة التعددية كمكسب حضاري نوراني عـصراني عظـيم           الجزائري

، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل الـدور        )1(" تحقق بفعل الصحافة التعددية الديموقراطية    
تكريس وتأكيد التعددية وترسيخ عقيـدتها      "الهام الذي لعبه ويلعبه الكاريكاتور في       

  .)2( "في الممارسة الفكرية والإعلامية والسلوكية التعددية
 
 

                                                           
  . 2001 ماي 08 مقابلة مع أيوب، صحافي كاريكاتوري، بمقر جريدة الخبر، الثلاثاء – )2(
  .13ص ، 2001 ماي 14 –08، 114ه، الخبر الأسبوعي العدد وجو:  آمال فلاح– )3(
  
الصحافة الجزائرية بين مظاهر الإنتصار وهواجس الإنتحـار، العـالم الـسياسي                 :  عبد القادر يحياوي   – )1(

  .10، ص 1999  جوان 01
  .10 نفس المرجع السالف الذكر، ص– )2(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



III –آليات الإتصال الكاريكاتوري وبسط عناصر التحليل الإيقونولوجي :  

  
III – 1تحديد مفهوم الكاريكاتور، خصائصه، أنواعه ووظائفه :  
  

  :تعاريف: أولا 
: تجمـع كـل الموسـوعات والقـواميس علـى أن           :)المعجمي(التعريف اللغوي   

م مؤنـث مقتـبس مـن    اس :  LA CARICATURE –" الكاريكاتير " –الكاريكاتور 
، أي  CARICAكاريكـا   من أصل لاتينـي  CARICATURAكاريكاتورا الإيطالية 

  .CHARGEحشو 
  :الكاريكاتور )HACHETTE )1" هاشيت"فحسب قاموس 

  لوحة رسم فيها مبالغة عن الخطوط المختارة تعطي للشخصية تمثيلا هائجا -
تحقيـق هـو    تمثيل عمدي مشوه للحقيقة لغرض النقد أو الهجـاء، هـذا ال            -

  .الكاريكاتور عن الحقيقة
  .شخصية قبيحة جدا وبكساء ساخر -

  : هو)LE PETIT LA ROUSSE)2 " لاروس الصغير"وحسب قاموس 
  .شيءرسم، تصوير هجائي أو مضحك عن شخصية، أو  -
  .شخصية هزلية -
تشويه مضحك أو مبالغة لبعض العيـوب، ونقـول كاريكـاتورا لوضـع              -

  .اجتماعي أي أنه في مهزلة
  : أن الكاريكاتور)3(يشير معجم تاريخ الفن  :يف الفنيالتعر

رسم، صورة، ملصق، لوحة وربما نحت يبرز مناظر الفكاهيـة أو يكـدر              -
شخصا ويشوه سماته، إنه من العسير تحديد جوهر الكاريكـاتور وتمييـزه            

  .بخاصية الضحك
  : أنه)4(ويذكر منجد الفنون الجميلة 

عن واقع الشيء أو الشخص، لكنـه يحـتفظ             يطلق هذا الاسم على رسم يبتعد       
بميزاته الأساسية، بحيث يمكن للمتطلع على الرسم معرفة الـشخص المرسـوم،            
ويكون هذا الابتعاد عن الواقع شيئا من المبالغة في الرسم خاصة فيرسـم أجـزاء               

  .الوجه البارز كرسم وجه بأنف كبير جدا أو صغير جدا
                                                           

)1(   HACHETTE  le dictionnaire Français, langue française avec phonétique et éthonologie, édition  -  
                                                                                                                      Algérienne 1992   

)2(                  Petit la Rousse illustré 1979,  librairie la rousse, Paris VI, Dictionnaire encyclopédique-  
)3(                                                                              Jean Pierre Neraudau, op. Cit, pp. 82 – 83  

-  
)4(                                                                                     Dictionnaire Portatifs des Beaux Arts 

-  



 
الاتصال الذي يقوم على الرسـم والرسـم        من   هو نمط  : التعريف السميولوجي  -

حامل المضمون قصد تحقيق أهداف وأداء رسالة مـن خـلال تـصليح الواقـع               
وتضخيمه، والتركيز على جوانبه العامة، ويوظف عنـصر الـسخرية والـتهكم            

) الرسـم (ويصبح بذلك رسالة مرئية وذات قيمة لها جانبهـا الأيقـوني            . والنكتة
  .)1(ينه لتوضيح الرسم واللساني، أي كل ما تم تدو

 )2((A. MOLES) " أبـراهم مـولز  " يعـرف  ):منوعـات ( التعريف الإعلامـي  -
نوع من الاتصال، رسالة ذات طابع فنـي  توظـف كنمـوذج             : الكاريكاتور بأنه 

تخطيطي معبرة جدا، قائمة على النكتة والفكاهة وتحليل الظـروف أو الحـالات،             
 القـارئ أو تغـضبه،      يرة، تعجـب  وهي عبارة عن لمحة بصر، أي رسائل قص       

والـصورة الكاريكاتوريـة    . هذه تساعد على بناء ذهنيات الأمـة       ولمحات البصر 
" تقول" حيث تكمن قوتها التعبيرية في أنها تريد أن Image de combatصورة صراع 

فهي توظف كفن تخطيطي يعبر عن النقد الاجتماعي قناته السياسي، وبسبب قـوة             
دوما مهدد لما تكون الـسلطة    Le Graphisteر الكاريكاتوري هذه الصورة فإن قد

  .  معرضة له أو تحس بأنه ضد السلطة، أي في المعارضة
الكاريكاتور هو فن تـشويه صـورة لإعطـاء    : "(R. SEARL)رولاند سيرل"يقول 

  .)3(صورة أو وصف حقيقي 
  :)4((M. LACOMBE) " موريس لاكومب"وعند 

 بأخطـاء  (∗) « Portrait – Charge »محـشو  . ري أو رسمالكاريكاتور، تعبير تصوي
معللة طبيعيا بصفة نستطيع لإيجاد معها التشابه مع الشخصية التي نرغـب فـي              

  .جعلها هزلية
أما الحشو، فنعطي عامة هذا الاسم لكل رسم مبالغ فيه وخارج عن كل تراجع أو               

 لأجزاء مـن  Exagération Burlesqueاحتمال، وندعو خصوصيا هكذا مبالغة هزلية 
هيئة على نحو أن يكون التشابه محفوظا، يمكننا من معرفة الفكرة التي أنتج مـن               

  .أجلها الحشو
  :SUZY LEVY » «" سوزي ليفي"وعند 

                                                           
)1(                                                   HEFZI TOPUS : Caricature et société, collection media, p.54  -  

لكاريكاتور من خلال جريدة الشعب، مذكرة لنيل شهادة الليسانس         دلالة ا ): يعلي رشيدة قيزلي حورية   ( أنظر   -
  .6-5، ص 1989في علوم الإعلام والإتصال، جوان 

)2(  ABRAHAM . MOLES : L’image Communication Fonctionnelle, Casterman, Belgique 1980,         - 
                                                                                                                                      P.116  

)3(      SUZY LEVY : les mots dans la caricature. Communication et langage N° 102, 4eme trimestre - 
1994, P. 62                                                                                                                                                     

(4)                                                                                                                         I bid, P 62.  -  
  . البورتريه يعني صورة نصفية يبدو فيها الوجه واضح المعالم مع الثلث الأعلى من جسم الإنسان- (∗)



الكاريكاتور هو فن من الرسوم الهجومية لإحدى الطاقات المتطرفة وهـو أيـضا             "
 ـ          كل عنـاوين أو    منشور سياسي، اجتماعي، نفساني، تستعين بالكلمـات فـي ش

  .)5(" شروحات مدرجة في الرسم
  
  

  : (1)  (J. SMAHA)جوزيف سماحة ولدى 
الكاريكاتور رسم يعبر عن رأي يحمل نظرة نقدية حتى عندما تدافع عن فكرة أو              " 

  " …رأي، وهي مبنية على تعليق ضمني تتحول إلى نقد وتنتهي بسخرية 
  : هو )2( (M. JOUVE) ميشال جوف وعند

الفنون في نهايتها العملية، متأهب إلى تعريف مزدوج من زاوية نظـر            مثل جميع   
" فرايـد لنـدر   "صرفية وأخرى وظيفية يجيب على التعريف العام الذي وضـعه           

« FRIED LANDER » :يجسد الخيال ويـوقظ  …ويعلم، يروي الفن مفيد لما يزين 
  ".الضمير

 المجتمع وهذا هو شـرط      يلتحق الكاريكاتور بالفنون الكبرى لإظهار وظيفته داخل      
  .وجوب وجوده، وقد مارسته بولع وفعالية متناهية

  :)3(ويشير إليه شريف اللبان 
، فهو تصوير للأشخاص فيه فكاهـة       (∗)الكاريكاتور، أحد ضربي الرسوم الساخرة      

   .يجسم ملامحهم الواضحة، ويبالغ في إبراز ما يتميزون به من سمات
وجه لإثارة الابتسامة أو الضحك، كما يستطيع أن        وفي لغة الاتصال، الكاريكاتور م    

عـن  ) صـفة (يكون شرسا ضارا، فالمبالغة في خطوطه تسمح بالكشف عن سمة           
  : الشيء المرسوم، ونميز بين ثلاث من الكاريكاتورات 

وهـو  : La caricature par amplification) المبـالغ فيـه  (الكاريكاتور المـضخم   -1
  .رض تسهيل التعريف بالشخصية المعروضةالمستعمل حاليا ويستخدم لغ

ويستعمل هذا النوع فـي  : La caricature par simplificationالكاريكاتور المبسط  -2
 لما تكون الشخصية معروفة ويـشير إليهـا برموزهـا     La silhouetteإطار خيالي 

  .الشهيرة، مثل استخدام شنب هتلر أو قبعة وعصا شارلي شابلين
                                                           

)5(                                                                                                  SUZY LEVY, art, cit, P 59. 
-  
)1( -   
)2(                             Michel Jouve : L’âge d’or de la caricature anglaise, France 1983, P 61. -  
  .184مرجع سابق، ص :  شريف درويش اللبان– )3(
 هي مجموعة من الرسومات التي تتميز بالطرافة، وبالقدرة على جذب إنتباه القارئ،             :الرسوم الساخرة  - (∗)

 وجهة نظر معينة بالرسم، مثلما يعبر الكاتب عن وجهـة نظـره بـالحروف               ونقل الفكرة إليه، والتعبير عن    
والكلمات، ويعتمد الرسام في هذه الرسومات على الإيجاز والتبسيط، وانتقاء صفة صفة بارزة في الشخـصية                
التي يتحدث عنها لتحقيق هدف مهم، وهو أن يفهم القارئ بنظرة سريعة خاطفة ما يهدف الرسـام إليـه فـي                   

. قت ممكن وبأقل عدد من الخطوط، وإذا فشل الرسام إليه في ذلك فقد الرسم صفته الأساسية وميزته                أقصر و 
لمزيد من  . cartoon، والكارتون   caricatureالكاريكاتور  : وتنقسم الرسوم الساخرة إلى نوعين أساسيين هما      

  .فن الإخراج الصحفي، المرجع السابق: شريف درويش اللبان: المعلومات أنظر



 ويوظف هـذا النـوع   :la caricature zoonorphiqueلحيواني المقنع الكاريكاتور ا -3
الحيوانات لغرض جعل الشخصيات مقنعة بها مثـل رأس ديـك أو جنـاح ديـك       

  .)4(كمعطف لشخصية ويستعمل هذا الصنف حينما نريد إعطاء حكم على شخصية 
  
  
  

  :وعند الفنان الكاريكاتوري أيوب
عن حدث ما لجوانب سلبية لا تظهر في        الكاريكاتور، مقال مرسوم، مقال مصور      

  .فهو ملخص بطريقة هزلية يكون قراءة بطريقة خاصة. المقال المكتوب
المـستغل فـي     فـالجزء    بعدما يتم قردشة حدث ما،    هو رسالة توجه إلى القارئ      

وعليه . الرسمة هو عيب في مجموعة أو في حدث أو في السياسة أو في منظومة             
  . )1(هو إيجابي فالكاريكاتوري سلبي فيما 

  
  :خصائص الكاريكاتور في تركيبته الشاملة: ثانيا

    تفيد دراسة السيرة التاريخية لهذا الفن، وكذا التعريفات المتعددة عـن كـشف             
  :جملة من الخصائص الممّيزة التي يمكن صياغتها في النقاط التالية

 الكاريكاتور :elle renvoie l'apparence à l’essenceتصرف المظهر إلى الجوهر . 1
 عن حاجة في نفـس يعقـوب،   pour illustrerلغة بصرية أخذت للتدليل والإيضاح 

فالمنتظر من الكاريكاتور ليس ما يعيد إنتاجه من الواقع، فإمكانية التعـرف علـى              
محتوى الصورة يعتمد على الأقل على التشابه بين الموضـوع وتمثيلاتـه مـن               

  .! عالقا لماذا هذا التمثيل ؟، ولكن يبقى لسؤال)2(التعادل 
ويعتمد على المبالغة في إظهـار بعـض        : التصوير الهزلي وبساطة الخطوط   . 2

، فـي   ladéformationخصائص الشيء الممثّل، وإحداث التشويه والتغيير الـشكلي         
  .جملة من الخطوط اللينة والبسيطة لإثارة الضحك

 instrument deوسـيلة للإغـراء   الفكاهة : التهكم والسخرية والنكتة والفكاهة. 3
séduction            ظّفُ لخلق لحظات التسلية والضحك، كما تعيد بعث الإنتباه وتـدخلتُو ،

،وتعتبر هذه العناصر من أهم ما يوظفه الرسم الكاريكـاتوري          )3(نوعا من الترفيه    
  .في أداء الرسالة المرغوب بعثها في الوسط الإجتماعي

الكاريكاتور وسيلة تعبير عن الواقـع والـرأي،        : وسيلة تعبير وإشارة للعقل   . 4
وقوتها التعبيرية في أنها تريد أن تقول، وهي بهذا تمثل نوعاً إتصاليا ذات مستوى              

                                                           
)4( -CHRISTIANE CADET. RENE CHARLES. JEAN- LUC GALUS : la Communication par l’image,   

                                                                                         édition NATHAN, France 1994, P 50          
، على الساعة الرابعة    2001 ماي   08مقر جريدة الخبر، الثلاثاء     صحافي كاريكاتوري،   :  مقابلة مع أيوب   – )1(

  .مساءا
)2(                                                                       Michel Jouve, O.P. Cit, P 138.  -   
)3(       RENE CHARLES – CHRSTINE WILLIAME : la Communication orale, édition NATHAN, -  

                                                                                       France 1997, P 137   



عقليا، فالكاريكاتور يخاطب العقل قبل العاطفة، فهو عملية عقلية تنطوي على فهم            
  .وإدراك عقليين

رة الكاريكاتورية علـى إنتـاج      تعتمد بلاغة الصو  : البالغة والمداليل المستترة  . 5
الرمز، لإنشاء الرسالة الغير مرئية، فمنتج الكاريكاتور يستغل الرمـوز والحيـل            

علـى    لـلإدلاء ،)4( التي ترتكز على نظرية الـشكل  les Artifices de l'illusionالوهمية 
المحتوى المستتر، والشائع أن الفنان الكاريكاتور يلجأ إلى قول نصف ما يود قوله             

سرية مبنيـة علـى قـدر مـن         ) مداليل( وهناك رموز   . ويترك الباقي للجمهور  
الإشتراك بين الفنان الكاريكاتوري والجمهور لمعرفة الرمز شبه الـسري لنوايـاه            

 .وتلميحاته
 ـ         : عملية إعلامية موجهة   -6 ادة  الكاريكاتور نمط من أنماط الإتـصال، وهـو م

ر عن رأي ما، كما تحمل دلائلا ألـسنية          أيقونية تعب  إعلامية تعبيرية تحمل دلائلا   
ترتبط بسابقتها ارتباطا وثيقا لبناء المعنى المنتقل من مصدر إنتاج إلـى المتلقـي              

  .فالصورة الكاريكاتورية طريقة لنقل الأفكار ولآراء والمعلومات
 أهم وظيفة وجد لأجلها لكاريكاتور هي نقد هـذا    : النقد والمواجهة والدعايـة    -7

من الظرافة، كما أن الطابع الدعائي الذي يمارسه قد يؤدي إلى إخفاء            الواقع بشيء   
أن الكاريكـاتور   " أبراهام مولز "بعض الحقائق عن الموضوع المحدث وكما يقول        

  . خاصة السياسي منهIMAGE DE COMBATSهو صورة الصراع 
ة على  تتبلور الآراء والأفكار في الرسالة الكاريكاتوري     : (∗) التجريد والواقعية    -8

. شكل دلالات أيقونية ترتبط على الأقل بعلاقة شبه ولو جزئيـة مـع مـا تمثلـه                
والكاريكاتور من الأعمال الساخرة يشوه العالم الحقيقي من أجل تبيان النقد، وفـي             
بعض الأحيان تنقل هذه الأشكال من التجريد للمشاهد أفكارا وتعطيـه معلومـات             

  .عيا والآخر مجردا فالكاريكاتور جزؤه واق،)1(مفصلة جدا 
أن الكاريكاتور  ): J.LETHEUE" (جاك ليتيف "يقول   :  سرعة الأداء والمفاجأة   -9

يشكل مرآة آمنة عن ردود فعل الرأي سواء وجه من طرف الـسلطة أو النظـام                
المعادي على حسب موهبة ومهارة الرسام، فالكاريكاتور يلخص ما يفكر فيه فـي             

  .رسام الناقد لا يستطيع أن يكون منعزلالأن ال.وقت موهوب وفي أقل عجلاه
فهو يفكر في التهريج الساخر الذي يلخص في خط ساخر أو جارح فيما يفكر فيه               
الآخرين دون قوله، أيضاء يفاجئ لكن دون إحداث صدام عنيف فنتغاضى عنه إذا             

  .)2(" كان يمرح ولكن نرفضه إذا كان يضايق أو يضرب بحدة 

                                                           
)4(                                                          ABBRAHAM - A. MOLES, OP. Cit, P 65. -  
  : تتحقق الواقعية في الرسم في نقاط ستٍ هي- (∗)

المنظور، / الحركة / تطابق الألوان / وضوح التفاصيل / وضوح الصورة، أي عدم التشويش / مقياس الرسم 
  .95 – 94المرجع السابق ص : ولمزيد من التوضيح أنظر. أي الأبعاد

 .103، مرجع سابق، ص )آن زمر، فريد زمر  (- )1(
)2(                                                                JACQUES LETHEVE, OP. CIT, P77.- 



 الأداةرمز موجودا في الفنـون القديمـة هـو نفـسه             كما كان ال   : الرمزية   -10
     فهـي تنتقـي العناصـر الرمزيـة        . المستعملة اليوم في الرسـوم الكاريكـاتور      

  . التي لها القدرة على توليد شروحا وتفاسير تخدم المعنى المراد(∗)(∗)الإيحائية 
، أحـد الأوائـل     )chamfleury ()3" ( شـامفلور "يـذكر    :  التمويه واللامعنى  -11
ؤرخين للكاريكاتور أن هذا الأخير يتأسس على وظائف أخـرى للغـة علـى              الم

 حيث تعطي الكلمات الزائدة عن الحاجة شـكلا مـن   LE NON – SENSاللامعنى 
كما يتأسس على لعبة تشابه الكلمات من التهكم        . التهكم والسخرية في شكل إشارات    

ات علـى أسـاس     كما يتأسس على لعبة تشابه الكلم     . والسخرية في شكل إشارات   
 لتشتيت وتجريد المدلول LE SIGNIFIANT التي تقلب الدال LE CHEMBOURالنغمة 

LE SIGNIFIE . مثل ما هو الحال مع كلمةABBE   
                         

               LA BETISE ------ L’ABBE – TISE 
       LA BETTERAVE ---- L'ABBE – TRAVE      

  
  :عربي مثلأو في المنطق ال

الموت، والحمام هو جمع  حمامة، أي طائر الحمام أو نقول يدل الجامعة             = الحمام  
  العربية ، الجامعة العبرية

  ..أو الجمال والجمال 

  
  : أنواع الكاريكاتور: ثالثا

  
  :  من حيث المواضيع التي يعالجها-أ 

جودا من قبـل   ، كان الكاريكاتور مو   1646    إنه لما ظهرت كلمة كاريكاتور في       
  إذ لم يكن بإستطاعة الأفراد COMME UN JEUX DE SOCIETEولكن كلعبة مجتمع 

التمييز بين أنواع الكاريكاتور آنذاك، إلا بعدما أصبح يأخذ رجال السياسة كمرجع            
ــسخرية  ــتهزاء وال ــسياسة                  . للإس ــة ال ــي القيم ــر الجل ــذا الأم ــع ه طب

LA VALEUR POLITIQUEذه الكاريكاتورات فتحدد نوعه على أنه كاريكـاتور   له
سياسة ومن يومها أصبح يتحدد نوعه على حسب القيمة التي يأخذها على حـسب              

  : طبيعة المواضيع التي يعالجها لهذا نجد
وتتخذ كاريكاتورات هذا النوع مواضيعها من المحيط       : الكاريكاتور الإجتماعي  -1

ظواهر الإجتماعية، كظواهر النمو الـديمغرافي،      الإجتماعي والتي تهتم بمعالجة ال    
  ..قضايا المرأة، البطالة 

                                                           
 العناصر الرمزية الإيحائية هي الأشكال والمواد ذات الأبعاد المعنوية والطرق المستعملة كرموز إلى  - (∗)(∗)

  .الأشياء والأفكار ، والرمز يعني شيئا لشخص ما
)3(                                                                       SUZY LEVRY.art - CIT. P59. -  



 ويتغذى هذا النوع من الكاريكاتور من المحيط السياسي         :الكاريكاتور السياسي  -2
فتصب مواضيع في قضاياها وشخصياتها، فيتناول الأحداث والتطـورات ويبـرز           

ابات، المسيرات، النزاعات   وجهات النظر حولها مثل ما هو الحال عليه في الإنتخ         
  ...القبلية والدولية 

 المعرف أن الإعلام هو نـشر الوقـائع والآراء  فـي             :الكاريكاتور الإعلامي  -3
صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ أو أصوات أو صور وبصفة عامة بواسـطة جميـع              

، لهذه الغاية تتخذه كثيرا من الـصحف لإبـراز          )1(العلامات التي يفهمها الجمهور   
  .دث وإبداء الرأي ، بهدف تزويد القراء بالمعلومات عما هو جار في الواقعالح
 الثقافة نمط من أنماط السلوك، فهي تعبـر عـن شـبكة             :الكاريكاتور الثقافي -4

العلافات والإتصال في المجتمع، ويعمل الكاريكاتور على دعم وتوطيد هذه العلاقة           
ني الخير والشر عبر ما ينقلـه       عن طريق توسيع المعارف لدينا وذلك بتحديد معا       

من رموز كما يساهم في إحداث المتعة الفنية ، وهو بهذا يمثل شكلا من أشـكال                
  .الثقافة الجماهيرية

 تسود الحياة الإقتصادية إضطرابات وسـلوكات غيـر         :الكاريكاتور الإقتصادي -5
  .إعتيادية بشيء من النقد اللاذع بغرض إتخاذ موقف معين إزاءها

الدعاية نشاط موجه نشاط موجه هادف للتـأثير علـى          : كاتور الدعائي الكاري -6
سلوك الناس وأفكارهم لتبني سلوكا معينا، يتقنع الكاريكاتور بالدعاية ويتموقع على           

 لإصـابة أهـداف     …درجة من الأهمية لدى المنظمات والأحـزاب والجمعيـات          
التي تبنى   (∗)لأسس  وهذا النوع من الكاريكاتورات تبني على نفس ا       . مرسومة قبلا 
  .عليها الدعاية

  
  :من حيث أساليب الإنجاز-ب

    إنه مهما تعددت مواضيع الكاريكاتور وتباعدت إتجاهاتها واختلفـت أشـكالها           
وتباينت أساليبها وتقنياتها ، ومهما ازدادت المفارقات التي تحملها فإنه تندرج كـل             

  :الكاريكاتورات تحت صنفين أساسيين هما
 ينبني هذا النوع من الكاريكاتورات على       ):MIMIQUE(كاتور الصامت   الكاري -1

طرفي قضيتين متناقضتين، إذ يتطلب تحقيق ذلك أن تتدخل براعة وموهبة الفنان            
  .حتى يطبع أحاسيسه فيما لا يستطيع التعبير عنه

هذا النوع يمكن أن يستغني عن التعليق إذا لرسم كاف ليعبر عن نفسه، وذلك هـو       
لفني الخالص للكاريكاتور وتطبيقه يحتاج إلى وقت يفكر فيه حـول فكـرة             العمل ا 

، ويدعم الرسام جمال نون ويعقب يقول بـأن         )1(ليجسدها كما يقول الرسام أيوب      

                                                           
 ، ص1991مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر:  زهير احدادن -  )1(
الكذب وذلك بفرض تثبيت سلوك اجتماعي معين       / الإيحاء/ الاحتيال  :  والمعروف عن هذه الأسس أنها       - (∗)

ويظهر النوع من الكاريكاتور لما تطفو مصالح الطغاة والمستبدين الـذين           . أو تغييره جزئيا أو تغييره جذريا       
 .يحاولون الإبقاء على مصالحهم الخاصة واستعلائهم وتسلطهم

 .2001 ماي 7 مقابلة مع أيوب، صحافي كاريكاتوري، فقر جريدة الخبر، الاثنين - )1(



هذا الرسم هو جزء من الفنان الكاريكاتوري الذي يتخذه كسلاح ونضال خاصة في             
  .فترات الأزمة في الأنظمة الإستبدادية

ة الكاريكاتوري العربي ناجي العلي مدرسة لهذا النـوع الفنـي،               وتعد شخصي 
وهي شخصية نضالية استطاعت أن تتبنى القضية وتدافع عنهـا فـي رسـومات              

: متوازنة تعكس هي الأخرى عن شخصية صاحبها، يقول الشاعر محمود درويش          
ثلاثة ويعطينا مفكرة الوجع البشري مخيف ورائع هذا الصعلوك         .. خطان  .. خط  "

هذا الفنان قليل الإكثرات بالفن يعنيـه، لأن        .. الذي يصطاد الحقيقة بمهارة نادرة      
  .)2(" الفن يسيل من أطراف أصابعه

    ويقول عبد االله بصمه جي هذا النوع الفني هو رديف القضية، وأي فن بـدون               
 هـذا   )3(قضية لا معنى له فكيف بالكاريكاتور هذا و هو أقرب الفنون إلى القضية              

نوع هو في جدال متناوب مع الوضع الراهن، الثقافي، الفني، الأخلاقي، السياسي            ال
هذا النوع هو الرسم العالمي يفهمه القارئ بمجرد ملاحظته إياهـا           . وأشياء أخرى 

  .وهو يختلف عن الكاريكاتور اليومي
 ويسمى الكاتور اليومي، ويقوم على عناصر       :COMIQUE الهزلي الكاريكاتر -2

 والتحكم والنكتة والفكاهة وإثارة الناس إلى مشاهدة، يبحث هـذا النـوع             السخرية
الفني عن إحداث بسمة في قلب القارئ، كما يبعث فيـه الرضـاء والانـشراح،                

كما قـد   ... ويوظف هذا الكاريكاتور بغية في الإعلام والتعليم والإخبار والإرشاد        
لنوع كما يقول الكاريكـاتوري     هذا ا . يكون الهدف منه لمجرد التسلية والترفيه فقط      

أيوب يحتاج من الرسام الكاريكاتوري أن يكون مسايرا للأحداث السياسية اليومية           
هـذه الكاريكـاتورات    . ومما هو جار في الوسط الإجتماعي وفي قاعات التحرير        

وهي كاريكـاتورات لا تـستطيع أن تظهـر دون            ،)1(زمنية ترتبط بزمن الحدث     
ستثناء  فقد لا تستطيع القيام بوظيفتها الإتصالية على الوجـه           مساعدة للكلمات إلا ا   

فالتعليق المصاحب للرسم هو العنصر المكمـل       . )2(الأكمل دون مساعدة الكلمات     
يرفض ذلك  " ومييهد"لكن الكاريكاتوري   . )3(له، والذي بدونه يفقد هذا الرسم قيمته        

إذا كان رسمي لا يقل لكم شيئا        غير مفيد،    )4(إن الشرح أو التعليق     : "تماما ويقول   
فهو سيئ  والتعليق لا يظهره حسنا، فإذا كان جيدا تفهموه جيدا لوحدكم فماذا ينفع               
التعليق ولكن إنجاز ذلك يتطلب وقتا وبراعة من الفنان الكاريكاتوري وقـد يتيـه              
القارئ في معاني الصورة لذا نميل إلى إيضاح الصورة وترجمتها بالكلمات حتى            

  .لقارئ إلى ما يجب معرفتهنوجه ا

                                                           
) مايو(العلي، الطبعة الأولى، بيروت لبنان آيار    كاريكاتور ناجي   ): ش، م، م  ( المركز العربي للمعلومات     - )2(

 .5–  4، ص 1983
  1993الكاريكاتير الفن والقضية، مذكرة ليسانس في علوم الاعلام والاتـصال، سـبتمبر  :  درفلو كريمة  - )3(

 .14ص 
 .2001 ماي 8صحافي كاريكاتوري،مقر جريدة الخبر ،الثلاثاء .  مقابلة مع أيوب-  )1(
 .164مرجع سابق، ص : ويش اللبلن شريف در-  )2(
 .189 نفس المرجع، ص -  )3(
)4( SUZY.LEVY.ART.CIT.P.59                                                                                                              -    



  
  : وظائف الكاريكاتور– رابعا 

  
 هو إظهار وظيفتـه     )M.Jouve )5" ميشال جوف "    من الشروط الواجبة كما يقول      

داخل المجتمع لذا يوضع الكاريكاتور في خدمة العديد من الأغراض، فهـو يقـوم    
  :بعدة وظائف أهمها

  .كسر الرقابةوظيفة التسلية وإثارة الضحك والترفيه و. 1
  .فهدفه هو إخبار المتلقي بالحدث) الإخبارية( الوظيفة الخبرية . 2
مجموعة من الوسـائل التقنيـة      "الوظيفة الإشهارية، والإشهار فيما يعرف بأنه       . 3

تستعمل لإعلام الجمهور وإقناعه بضرورة وإستعمال خدمة معينـة أو اسـتهلاك            
م الخدمة الإشـهارية بعـرض وتقـديم        ، فالكاريكاتور يتولى تقدي   )6(منتوج معين   

  .الأشياء ودفع الناس إليها
الوظيفة التعلمية ويوظف الكاريكاتور لخدمة أعراض تربوية فـي المـدارس           . 4

  ..والمؤسسات العمومية والاقتصادية
الوظيفة الفنية والجمالية، الكاريكاتور فن قبل كل شيء، والفن فيما يعرف أنـه             . 5

، فالأشكال والخطوط التي تميز )1(ي مقابل إبداع الطبيعة كل ما هو عمل للإنسان ف     
  .الكاريكاتور لها قيمتها الجمالية والتربية

  
III-2 :تأسيس الكاريكاتور في الصحيفة:  

  
    تعود فكرة ظهور الرسوم في الصحف إلى زمن قيام النحت وأنظمـة نـشرة              

الات عموميـة وذلـك     المتعددة ، والتي أتت تدريجيا بالصورة لاستخدامها في مج        
، فـأول   )2(لإحداث الربط بين الخيال التخطيطي للقارئ والنص الذي يظهره عادة           

ما ظهرت فيه الصور بالصحف كانت عبارة عن رسومات أنجزتها اليـد الفنيـة،              
عن طريق فن الحفر المرتبط     ) الرسم(بعدما استطاع الإنسان أن يحسد هذه الفكرة        

يا ثم انتقلت إلى فرنسا وعبرها إلى إنجلترا فالعـالم          في شمال إيطاليا وجنوب ألمان    
  .)3(الجديد في الولايات المتحدة 

                                                           
)5(                                                                MICHEL.JOUVE .OP.CIT.PP.61-62. - 
 .35ص  ،مرجع سابق:  زهير إحدادن - )6(
)1(                                                     DICTIONNAIRE  HACHETTE  MULTI MEDIA. OP .CIT. - 
)2(                                                                       MICHEL JOUVE.OP.Cit .P.62 -  
 .182مرجع سابق ، ص :  شريف درويش اللبان - )3(



    والحقيقة أن قدرة الصحيفة كوسيلة بصرية بدأت متواضـعة فـي الولايـات             
عندما نـشرت صـحيفة     . 1707 من يناير عام     26 في   – ف بوسطن    –المتحدة  

، )4(ورا على الخـشب  ، رسما محفNEWS LETTER NEW YORK" نيويورك ليتر"
، وتم كذلك إخراج رسم الأفعـى       ...علم المملكة المتحدة لإنجلترا وسكوتلندا    "يمثل  

" بنسلفانيا غازيـت  " الكاريكاتوري الشهير الذي نشره بنيامين فرانكلين في صحيفة       
  .)5( 1754عام 

    لا شك أن هذا السعي الجديد في توظيف الرسوم سيزيد من حظوظ الـصحيفة              
. واستمرارية ودواما، وذلك يجلب عدد أكبر من القراء ضمانا لإنتـشارها          ظهورا  

وفضلا عن ذلك فقد    . وفضلا عن ذلك يجلب عدد أكبر من القراء ضمانا لإنتشارها         
وظفتها لتحسين شكلها ومحتواها خصوصا مع ظهور الصورة الفوتوغرافية التـي           

  .1872بدأ إخراج فعليا في الصحف بعد 
التي تفضلت بها الصورة الفوتوغرافية في الأول إلى تراجـع              أدت المساهمة   

كبير في إستخدام، التصوير اليدوي، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيـرة علـى إنتـاج               
لكن رغم هذا لإنزال الصحف تنعم بالرسوم في نقـل المعلومـات            . الصور الظلية 

كما هـو   المطلوبة لإشباع فضول القارئ أو حتى السيطرة على سلوكه الإعتيادي           
وحتى يومنا هذا تتصل الـصورة      "الحال جار لدى مؤسسات الإتصال الإشهاري،       

  .)1(" الكاريكاتورية بعلاقة طيبة مع نص الجريدة
ه     وتفضح هذه المساهمة الطيبة التي تقدمت بها الصورة، ومهما كان نوع هـذ            

 وهـو   )2(" مخاطبة القارئ بهذه اللغة البصرية    "الصورة عن مسعى جديد يقوم على     
حـضارة  "الية أكبر في حـضارة تنعـت بأنهـا          ما يبرر بإدحاض إستخدامها بفع    

تشارك المادة التحريرية وتتفاعل معهـا لتقـديم        "، ففي الصحف أصبحت     "الصورة
خدمة صحفية متكاملة لقارئ لا يقنـع بـالقراءة عـن الأحـداث وإنمـا يريـد                     

لها إستغلالا تقنيا وفنيا يعطي     ، لذا يلجأ مخرجوا الصحف إلى إستغلا      )3(" معايشتها
إظفاء الحركة والتنـوع    "للجريدة شكلا أكثر جاذبية وأكثر توضيحا عن الأخبار و        

  . والجريدة ككل)4(" على الصفحة
ى وصلنا   حت – بما في ذلك الصور اليدوية       –تطور إستخدام الصور الصحفية     "لقد  

 زادت  حيـث )PICTORAL JOURNALISM" )5 إلى عصر الـصحافة المـصورة   
الوسائل التكنولوجية الحديثة للإتصال من مضاعفة حظوظ ظهور الصور بـشتى           

                                                           
 .182 نفس المرجع، ص - )4(
إبـراهيم داغـر، مؤسـسة    : راجي صهيون، مراجعـة    :ترجمة  .مدخل إلى الصحافة    : فريزر يوند . ف - )5(

 .511، ص 1964فرنكلين للطباعة والنشر بيروت 
 .182ع سابق، ص مرج:  شريف درويش اللبان - )1(
 .134التصوير والحياة، عالم المعرفة، الكويت، ص :  مهندس محمد نبهان سويلم - )2(
 .134 نفس المرجع، ص - )3(
 .134مرجع سابق، ص :  شريف درويش اللبان - )4(
 .134 نفس المرجع، ص - )5(



أنواعها على صفحات الجريدة، إذ بإمكانه اليوم أن يقوم الفنان الرسـام بإرسـال              
رسوماته إلى الصحيفة من أبعد نقطة من أي مكان على وجه الأرض وبالألوان إذا      

لى الوجود أدب بصري لم يسبق لـه        دخل إ "وبالفعل فقد   . إقتضت الضرورة لذلك  
مثيل، يقرأ فيه الناس الصور كما لم يفعلوا من قبل منذ مئـات الـسنين تـاركين                 

  . )6("  نقل الأفكار المجردة غير القابلة للإنتقال في أشكال مرسومةللألفاظ واجب
  
  :  مبررات إستعمال الكاريكاتوري في الصحيفة-

صنف الرسوم اليدوية الساخرة التي تبحـث           تنتمي الصور الكاريكاتورية إلى     
 إلخ، والذي لا يختلف فيه إثنـان أن      ...ثارة السخط، وبعث الضحك والظرافة    عن إ 

كل من الصورة الفوتوغرافية والصورة الكاريكاتورية تمثلان صـورة إعلاميـة           
يحاول موضوعهما أن يجسد الحدث أما القارئ وتتيح له فرصة التأمل والتعمـق             "

 ذلـك أن    )7("  الصورة وما يحيط من مادة أو يصحبها مـن تعليـق           والتفاعل مع 
الصور والرسوم غالبا ما تنقل المعلومات المطلوبة بشكل أوضح ممـا تـستطيعه     "

لم يعد الهدف من الرسم كفن صحفي فـي         " والعكس صحيح، غير أنه      )8(" الكلمات
ف أخرى  المقام الأول هو رسم الأحداث أو وجوه الأشخاص، بل صارت لها أهدا           

كتقديم النقد الساخر لبعض المواقف والقضايا، أو التعبير عن بعـض الأحاسـيس             
الإنسانية التي تبغي الصحف التأكيد عليها عندما تنشر إحدى القصص الأدبيـة أو             

، ولاشك في أن الـصورة الكاريكاتوريـة فـي الاتـصال            )1(" القصائد  الشعرية  
، فما يبرز )2(نتقل الرسالة إلى المتلقي  تMass mediaالجماهيري هي وسيلة اتصالية 

لجود الكثير من القائمين بالاتصال إلى استعمال الصورة والصورة الكاريكاتوريـة           
لغرض ججمع عدد أكبر من الجمهور، وهي تـستعمل اليـوم بقـدر أكبـر فـي          
المجتمعات الاستهلاكية لقدرتها على لفت الانتباه وتلك هي وظيفتها الجوهرية، كما           

  . )3(تستطيع فعل الانحراء الدهشة والإقناع أو إحداث النفور أنها 
أن الكاريكاتور يبحث عن إثـارة الـسخط        ) J.LETHEVE" (جاك ليتيف "    ويذكر  

وبعث الضحك، فهو لا يقل سببا وأهمية عن أي فن آخر، فهو لا يـستغني عـن                 
تعبير أكثر  الجمهور، والكاريكاتور وحدة متكاملة بين الشكل والمحتوى يستهدف ال        

... من الجمال، مواضيعه الأشخاص والأفكار والأحداث والعـادات والمؤسـسات         
فليس مدهشا أن يكون تطور الكاريكاتور قد صادف تطور الجرائـد نفـسها منـذ        

، حيث إستطاعت أن تضمن له إنتشارا واسعا لـم يكـن            )19(القرن التاسع عشر    
له إلى الجريدة لتضعف رسوماته     مأمولا له، والكاريكاتوري كان سعيدا بتسليم عم      

والجريدة بدورها تزود ليس بالمتعة والتسلية فقط، بل        . وإقترابه من القارئ بفضلها   
                                                           

 .381مرجع سابق، ص: فريزر بوند. ف- )6(
 .134ع سابق، ص مرج:  مهندس محمد نبهان سويلم- )7(
 .383مرجع سابق، ص : فريزر بوند .  ف- )8(
 .183مرجع سابق، ص :  شريف درويش اللبان- )1(
  .129 مهندس محمد نبهان سويلم، مرجع سابق، ص – )2(
)3(                                                                     JUDITH LAZAR, OP. Cit, P 86. -  



أحينا حتى بالتأثير، لأن الكاريكاتور يقوم بالتنوير وغالبا ما يدعم ويقوى فعاليتهـا             
  .)4(على الرأي 

فحة الـرأي فـي         وعلى عموم القول تعد الرسوم الساخرة ركنا أساسيا في ص         
فالرسم الساخر يميـل إلـى أن       ... الجريدة، إلى جانب نشرها في صفحات أخرى      

فالرسـم الـساخر    ... يكون سلاحا هجوميا، إلى جانب نشرها في صفحات أخرى        
يميل إلى أن يكون سلاحا هجوميا، إلا أنه يحمل بين طياته خطر التبسيط المبـالغ               

وعلى الرغم من ذلك،    . ضايا الحيوية في معالجة الق   OUERSIMPLIFICATIONفيه  
فإن الرسوم الساخرة لا تزال أكثر المواد الصحفية المقروءة، وذلك لقدرتها علـى             
جذب الإنتباه نمو المشكلات العديدة التي يواجهها المجتمع، ولعل ذلك هو ما دعـا              

  .)5( من الصحف الأمريكية مثلا إلى نشر هذا النوع من الرسوم %40حوالي 
الكاريكاتور هو الفن الذي يوجه القراءة      "أن  لتي تجتمع عندها كل الأقوال       ا الحقيقة

، والسيرة )6( للدلالة على الخير LA LAIDEUR)  القباحة(الحقيقية بإستعمال الدمامة 
التاريخية أثبتت قوته التأثيرية والنزاعية، وهو اليوم يعد مثـالا جيـدا للإتـصال              

لتي تنقل معنى مؤثرا أو توجيهيا ومن هنا تهدف        الجماهيري لأنه نوع من الرسوم ا     
هذه الرسوم إلى إحداث التأثير في المتلقي في عدة جوانب منهـا، تثبيـت بعـض     
الصور الكامنة، تعديل الإتجاه السلوكي، إثارة المتلقي، التنقيص عن المتلقي بحيث           

 وأخيرا  لا يتكون لديه تراكم في تراث الرفض لظاهرة سياسية أو إجتماعية معينة،           
  .)1(إثارة الرغبة في الضحك أو السخرية 

    لهذا الغرض تلتزم بعض الصحف بنشر الصور الكاريكاتورية نية ف مخاطبة           
القارئ بهذه اللغة البصرية، بل وتأسست لأجله صحفا كاملة تحلت بصفاته سخرية            

أي وهجاءا  وإزدادت به وتنمقت بإسمه تشريفا له، إنه لا يقل أهمية وسـببا عـن            
نوع تعبيري آخر، فهو ينطوي على فهم وإدراك عقلي بإستخدام الإستعارة التـي             

  .، بحثا عن توجيه الرأي العام في جميع نواحي الحياة الإجتماعية)2(تترسخ لاحقا 
وعلى أي حال، تستعمل الصورة عموما على إختلاف أنواعهـا فـي الـصحيفة              

واسطة الصورة نوجز الكثير مـن      لتركيزا  إهتمام المشاهدين حول نقطة دقيقة، وب       
  .)3(الوصف لذا نميز ثلاثة إستعمالات للصورة 

 ويتعلـق الأمـر هنـا بملاحظـة     :LA PRESENTATION) الإبراز(العرض  -1
الموضوع أو الحدث أمام المشاهد، وذلـك لتوسـيع التفاصـيل العـسيرة الفهـم                       

les détails défficile à saisir نحو الموضوع نفسه .  

                                                           
)4(                                                                 JACQUES LETHEVE, OP. Cit, P 5. -  
  .185 – 184مرجع سابق، ص :  شريف درويش اللبان– )5(
)6(                                                        JEAN PIERRE NERAUDAU, OP. Cit, P 82. -  
  .185 شريف درويش اللبان، مرجع سابق، ص – )1(
)2(                                                        JEAN PIERRE NERAUDAU, OP. Cit, P 81. -   
)3(                                      RENE CHARLES – CHRITINE WILLIAME, OP. Cit, P 150. -  



 التوضيح له وظيفة تربوية يختصر الكثير من        :L’ILLUSTRATIONالتوضيح   -2
الوصف المطول والمضجر، ويعطي للحطاب ميزة الشرح وإحـضار المواضـيع           
الغائبة عن مكان العرض، كما يحد الأثر المخيب للمشاهد بوضع الموضـوع ف             

  .حالة بصرية مباشرة
ق الأمر بطرح تأويل مخطوطي  ويتعل: LA VISUALISATION التمثيل الذهني-3

لمفهوم أو سلسلة من المفاهيم، أي اللجوء إلى التمثيلات الخطية التي تسمح بالفهم             
  .العام، كما تسهل فهم الشروحات المفصلة بالتتالي

  

  III.3-عناصر الإتصال الكاريكاتوري:  
  

 ـ     (كل إنتاج إنسان    "    يتحدد الإتصال على أنه      ات، تعبير، إبـداع، سـيرة، كلم
ممكن قراءتها، أي إيجاد معنى للوضعية المعطـاة        ...) مكتوب، منطوق، طقوس    

كل فعل يقوم على    "، كما أنه    )4(" من طرف الفاعلين ولنفس الفاعلين لهذه الوضعية      
 والأحرى هو   )5(" تبادل المعلومات بين مرسل وبين واحد أو مجموعة من المتلقين         

 طريق الحديث، أو الكتابـة أو الإشـارات         تبادل الأفكار والآراء والمعلومات عن    "
والإتصال من نوع النشاط الإنساني الذي يحدث بإستمرار وغالبا ما يكون مرتبطا            
نوع من النشاط الإنساني الذي يحدث بإستمرار وغالبا ما يكون مرتبطا بكثير من             

القوة الإتصالية للصور معروفـة مـن طـرف         "الثابت أن   . )1(" الأنشطة الأخرى 
، فالإمكان إيصال أنواع كثيرة من المعلومات عن طريق الصور وبـلا            )2(" عالجمي
فالصور توحي بالكثير دونها حاجة للكلمات لذا يقول الخبـراء أن النـاس             . "كلام

  .)3("  من معلوماتهم عن طريق ما يرونه80يحصلون على 
ي، ولا شك أن الصورة الكاريكاتورية تشكل محتوى إعلاميا هام لإعلام جمـاهير           

 تتراوح بـين طرفـي عمليـة إتـصالية موجهـة                   (∗)فهي مادة إعلامية تعبيرية     
  .لا تخرج عن النموذج الإتصالي العام)  مستقبل -----مرسل (
  

                                                           
)4(  Jean-Antoine Corbalan , Repenser la communication interne, communication et langages. N°= 120-  

                                                                                                            4= trimestre 1999, P 30.  
)5( – DICTIONNAIRE DU MULTIMEDIA, 2= édition. AFNOR, Paris 1996.                                          

   
  .14، ص1985تأثير وسائل الإتصال، دار الفكر العربي، القاهرة :  فرج الكامل– )1(
)2( – JUDITH LAZAR, OP, Cit, P 86.  
  .26، مرجع سابق، ص)آن زمر فريد زمر (– )3(
 تنقل الرسالة إلى المتلقي وتختلف عن الصورة العادية في أنها تنقـل  Mass Média وهي وسيلة إتصال - (∗)

من التشويه والمبالغة، وهنا جوهر الخلاف بينهما وبين الصورة العادية التي تسعى إلـى نقـل                الرسالة بقدر   
  .الرسالة بأقل قدر من التعريف أو الخطأ



  
                               

  
  ---- ---  مــردود   ------ - -

  شكل يمثل النموذج الإتصالي العام 
  

كاتوري نفسه، أو المؤسسة الإعلامية هي التي تقـوم          قد يكون الكاري   : المرسل   -
لكن منتج هذه   . وإرسالها عبر قناة  ) محتوى إعلامي (بإعداد الرسالة الكاريكاتورية    

الرسالة هو الفنان الكاريكاتوري الذي يعتبر كائن إجتماعي يؤثر ويتـأثر بالبيئـة             
للتعريف بالمـشاكل   الإجتماعية التي منها وفيها فقد اختار التصوير الكاريكاتوري         

والقضايا والمواضيع الاجتماعية التي تشغله وبال المجتمع ان يأمل فـي التنـوير             
لهـذا  ). تشويه الحقائق لأجل تنوير الحقائق      (والتعريف بجوانبها بأسلوبه الخاص     

يعتبر الكاريكاتور سلاحا وكفاحا بفضل قوته وفعاليته في ممارسة وأداء الوظيفـة            
  .النقدية

  :نجاز رسالة كاريكاتورية على عدة مراحل أهمها    يمر إ
وفيها يستوحي الفنان الكاريكـاتوري فكرتـه مـن المحـيط           : مرحلة التخطيط  -

الاجتماعي بفعل اتصالاته ومعارفه واحتكاكاته، وأحيانا عن طريق الصدفة، فيقوم          
  :ببلورة الفكرة التي شدت انتباهه، فيخطط لها ويحدد لها أهدافا، ثم تأتي

  
 حيث يضع فيها الفنان الكاريكاتوري كـل المعلومـات التـي             :مرحلة الإنتاج  -

تخص نفس الموضوع ليحصرها في أشكال ورموز تحدد المواصفات المرغـوب           
إنشائها، ليتم الإعداد النهائي لها وإرسالها للطبع ثم التوزيع إلى الجمهور لإحـداث             

 المرحلتين بشيء من الإيجاز     والمخطط التالي يكشف عن هذين    . إستجابة معينة فيه  
  : والتوضيح

  
  
I -مرحلة التخطيط:  
  
  
  
  

  وسط اجتماعي 
  
  
  
  
II – مرحلة الإنتاج :  

 المستقبل  الوسيلة  المرسل

 
  فكرة

مسودة الأشـكال   
ــاء  وانتقــــ
  المواصفـــات 
الرمــــــوز 

ــع  جمــ
  المعلومات
  وانتقائـها

  

تطــــور 
  الفكــرة
  التخطيـط
  الأهـداف



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بعد أن إنجاز الرسالة الكاريكاتورية ، يلجأ المرسل إلـى إختيـار     :الوسيلــة -

ا تتمثـل هـذه     يتم عبرها إرسال الرسالة الكاريكاتورية و غالبا م       ) دعامة(وسيلة  
  .الخ..الدعيمة التي تتكفل بنقل المحتويات في الجرائد،الكتب، المجلات والملصقات

  
 وهو  جمهور متلقي الرسالة الكاريكاتوريـة أي المرسـل إليـه                : المستقبــل -

Le DESTINATAIRE   الذي يقوم بقراءة الصورة واستخلاص تفاسـير وشـروحات 
لكن هـذا يتطلـب     . لأجزاء التركيبية للصورة  عن المعاني الكامنة في الوحدات وا     

مجهودا، إذ فهمها يرتبط بالانتماء الثقافي والوسط الذي أنتجت فيه، فنفس معـاني             
فالناس لا يستخلصون   . الصورة في مجتمع ما ليست، المعاني في مجتمعات أخرى        

جميعا نفس المعلومات مما يرون حتى ولو كانوا ينظرون إلى نفس الأشياء، وذلك             
ن المعنى في أي لغة كانت سواء كانت لغة بصريات أو لغة الكلام، لـيس فـي                 لأ

الكلمات أو الأحرف أو الخطوط أو الألوان أو الفراغات ، بل في الحقيقة الكامنـة               
يتوقف أثر الصورة على مستقبل الرسالة الإعلاميـة وقدرتـه          "، لهذا   )1(فينا نحن   

على تأويلها، وفك رموزهـا بدقـة،       على استجاب مغزاها، وفهم أبعادها والقدرة       
وبطريقة سليمة، وهي عملية تتأثر بتجربته السابقة وخلفيته الثقافية وأيضا إطـاره            

بهذا النوع مـن    . المرجعي عن الوسيلة والمعلومات التي تضمها واهتمامه الذاتي       
إلـى أنّ   ) A.MOLES(ويشير أبراهـام مـولز    . )2(" (∗)أدوات الإتصال الجماهيري  

يتلقى مجموع الدلالات المكونة للرسالة ويطابقها مع دلائل مخزنـة فـي            المستقبل  
  .فهرسه الشخصي، وهنا تتم عملية الإدراك

  

                                                           
  .31، مرجع سابق، ص )آن زمر، فريد زمر (– )1(
 ـ                   - (∗) ى  الإتصال الجماهيري يعني نقل الأفكار من فرد إلى آخر أو من فرد إلى جماعة، أو من جماعـة إل

مجتمع يتكون من حشد من الناس منفصلين عن بعضهم ماديا، أو غير منظمين إجتماعيا أو غير قادرين على                  
العمل بشكل موحد، كأفراد يقرؤون جريدة واسعة الإنتشار أو يسمعون الراديو، أو يـشاهدون التلفزيـون، أو                 

ون في بينهم الثقافيـة ومـستوياتهم       مشجعي أحد النوادي الرياضية، ومثل هذا الجمهور يتكون من أفراد يختلف          
  .لمزيد من المعلومات أنظر المرجع السالف الذكر. الإجتماعية

  .130 مهندس محمد نبهان سويلم، مرجع سابق ص – )2(

  
  الإستجـابة

  

  الطبـــع
  والتوزيـع

 

   إعداد الأشكال
ــة  النهائيـــ
  والمناسبـــة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
III.4 .العناصر التفصيلية لشبكة تحليل الصورة الكاريكاتورية :  
  

 بفهـم   نـا ترى مارتين جولي أنّ تبنّي المقاربة السيميائية للـصورة تـسمح ل               
مواصفاتها أكثر، إذ كثير من النظريات تستطيع أن تتناول الصورة، ولكي نخـرج        
من هذا التشعب نستطيع وضع نظرية أكثر شمولية تتعـدى الأنـواع الوظيفيـة              

 LA THEORIE SEMATIQUE   النظريـة الـسيميائية   للصورة، هذه النظرية هـي 
م الصورة، من حيث طريقتهـا فـي   التحليلية التي نطرحها تمكننا من فه فالمقاربة

إنتاج المعنى بصيغة أخرى الطرقة التي تؤديها المداليل، فعلى المحلل السميولوجي           
  :أن يرتكز في قراءته للصورة على الخطوات المتميزة التالية

  
  :الوصف -أولا

    الوصف عملية ملازمة للفكر الإنساني، يوظفُ في توفير المعلومات الكافيـة           
 على إبراز الـسمات والخـصائص المميـزة للموضـوع، وحـسب             التي تساعد 



كل ما هو ظاهر بسيط وجلي، وهو عملية ضرورية وأساسية، تعني نقل            "هو"بارث"
كل إحساس مرئي، أي ما تراه العين المجّردة إلى لغة شـفهية نـستطيع              ) قراءة(

فرد والتي  تدوينها، ويساعد هذا النقل على إظهار القوى الإدراكية والمعرفية لدى ال          
ــل ــى التأوي ــشرف عل ــذا الوصــف)1(" ت ــشطالت " ، وه ــدى الج ــرف ل يع

GESTHLISM  بالإدراك الحسي العام، حيث الصورة تدرك كمجموع تـامCOMME 

UNE TITALITE ")2(    أي أن ما يدرك عن الأشياء صـورها العامـة وأشـكالها لا 
يل الصورة   فالوصف الجيد يساعد على شرح وتأو      )3(إحساسات منعزلة ناشئة منها     

كما يسهل حفظ الفكرة، ولأجل وصـف فعّـال ينبغـي           "شرحا وتأويلا صحيحا،    
  .)4(" تنظيمه، ترتيبه وتوجيهه

         )L.GERVERAU ()5" (لـوران جيـر فيـرو     "    في هذا الشأن يطرح كل مـن        
عناصر أكثر تقنية في عملية الوصف تسهل       )V.SOULARD ()6" (فيتيرينو سولار " و

  .ل بكل عنصر فيما بعدعملية التحلي
ويخص مرسل الرسالة من حيـث تعريفـه،        ): TECHNIQUE(العنصر التقني   . 1

  .تاريخ إنتاج الصورة، نمط الدعيمة، الشكل
ويضم عدد الألوان والمـساحات الغالبـة،       ): STYLISTIQUE(عنصر الأسلوب   .2

  .الحجم، الترتيب الإيقوني الخطوط المباشرة
وفيه العنـوان والـصلة بـين الـنص         ): THEMATIQUE( عنصر الموضوع   .3

  .والصورة والأشكال المعروضة والرموز المستعملة والمعنى الأولي
    إنّ الوصف الفاحص مثلا لمجموعة الكلمات التي يمكن أن توضـع بأشـكال             
تجعلها تبدو مختلفة، من حيث تكبيرها أو تصغيرها، أو في خطوطها مـن حيـث               

ون أحرفها في بعض اللغات مستقيمة أو مائلة، كما أنّ          أنّها خفيفة أو غامقة، وقد تك     
  .الأحرف يمكن أن تبرز عن بقية الكلمات بدرجات متفاوتة

وكل هذه الأساليب في معالجتها تعتبر جزءا من معاني الكلمة، وهي تـأثر علـى               
  .)1(قراءة وفهم الكلمات 

  
  :المستوى التعييني -ثانيا
 مجموعة من الأشكال والخطـوط والألـوان        تتكون الرسالة الكاريكاتورية من       

والكتابات، وأنّ هذا الكل هو المسيطر في عملية إدراك الأشكال وهذا مـا تعنيـه               

                                                           
         – MARTINE JOLY, OP. Cit, P.82                                                                                                 ) 1(  
         – ABRAHAM A MOLES, OP. Cit, P.67.                                                                                      ) 2(  

  دار المعارف . 3الفن والتربية، الأسس البسيكولوجية لفهم الفن وأصول تدريسه، ط:  محمد البسيوني– )3( 
  .60، ص 1984 القاهرة،       

        – RENE CHARLES –CHRISTINE WILLIAME, OP. Cit, P. 24.                                                   (4)                                   
        – LAURNET GERVEREAU, OP. Cit, PP. 89 – 90.                                                                        (5)                                   

-      MARIE – CLAUDE.VETTRAINO – SOULARD : LIRE UNE IMAGE. Edition, AMAND     )6( 
  
           COLIN, Paris 1993, P. 73                                                                                                                                   

  ).بتصرف(، 31مرجع سابق، ص ): آن زمر فريد زمر (– )1( 



 )J.MARTINET ()2جين مارتنيه   (، فالتعيين حسب    GESTALISME المدرسة الشكلية 
هو المدلول الحقيقي للكلمة، فرسم حمامة بيـضاء علـى ورق مـا هــي إلـى                 

  وألوان تشكل شكـل الحمـامة في وضـع دالمجـموعة خطـوط 
 EN POSITION DE SIGNIFIANT    لتعطي مفهوم الحمامـة لـيس إلا، وذاك هـو 

  . أي مفهوم الحمامة LE SIGNIFIE المدلول
، هو المعنى الجلي للدليل، أي ما هو بين وواضح للعيان،   "بارث"هذا المستوى عند    

ل، الخطوط، الألـوان والكتابـات      أي هو ما يمكن من خلاله التعرف على الأشكا        
، حيث في هـذا المـستوى       EXPRESSIONSتعرف بالملامح   " يامسلاف"وهي عند   

العملية العقلية التي يقوم عن طريقها العقل بتحديد معاني الرسائل الحـسية            "تحدث  
، وذلك بتفكيك الصورة إلى عناصرها المكونة لها مـن          )3(" التي يستقبلها المجتمع  

  :خلال دراسة
I . الرسالة التشكيليةLE MISSAGE PLASTIQUE:    وتعني هـذه الرسـالة كـل 

، لمجمـوع الـدلائل المـشكلة       )4(المعلومات التي تتوفر لدينا عن طريق الرؤيـة         
للعناصر التقنية، والتي توضح معنى الرسالة البصرية، بمعنـى كـل الأوصـاف             

  :والعناصر التي تتدخل في تشكيل الصورة وإلى حد ما هي
وهو الأرضية، أو المادة التي نسخ أو طبع أو حفر عليهـا  : le supportحامل ال. 1

الرسم، وقد تكون ورقا مثل ما هو الحال عليه في الجرائد والملـصقات أو فيلمـا                
CLICHEأو خشبا أو معدنا …  

  
  
  .وهو الحافة، أو الحاشية التي تحد الحيز الفيزيائي للصورة: le cadreالإطار. 2
 تشير إليه مارتين جولي، بأنه المسافة التي تتحدد بين LE CADRAGE : التأطير. 3

، بمعنى هي المسافات التي تحدد وتعطي تـأثيرات         )1(الموضوع المصور والهدف    
 والتباعـد  LA PROXIMITE) المقربـة (حسية في نظر المتلقي بين جدلية القرض 

 المرسوم، كـأن  ، والتي تولد دلالات مختلفة للموضوع L’ELOIGEMENT)الإبتعاد(
نعظم من شأن شيء مهين أكثر من شيء عظيم، فيصبح الصغير كبيرا، والكبيـر              

   .صغيرا جدا، وهذا هو التركيز على الموضوع لإثارة الهدف
 Angle de prise de vue, et choix de زوايا إلتقاط النظر وإختيار الهدف .4

l'objectif:  

                                                           
  – JEAN MARTINET : CLEFS Pour LA SEMIOLOGIE, édition. SEGHERS, Paris 1975. P. 177.    ) 2(   

    … فرج الكامل مرجع سابق، ص– )3( 
 - JEAN MARTINET, OP. Cit, P. 67                                                                                                      

)4(   
  
(1) – MARTINE JOLY, OP. Cit, P 82                                                                                                                                              
  



، فهو يقابـل  LE CADRAGE التأطير يرتبط هذا العنصر بعلاقة وطيدة مع عنصر 
الدراسة الفوتوغرافية لدى رولان بارث، فيقوم بتحديد المسافة التي يولّدها الرسام           

  .وكأنه في موضع عدسة كاميرا لإنجاز الموضوع
تحدث زوايا إلتقاط النظر دلالات ومعان تبعث بأحاسيس مختلفة فإذا كانت الزاوية            

لقي مباشرة فـي مركـز بـصري مباشـر           فقد تضع عين المت    FONTALEعادية  
للموضوع المعروض، وتستخدم هذه الزاوية كثيرا في الإشهار لا سيما الـسياسي            
منه، ويوجد في هذه الزاوية عدة مشاهد تلتقطها حركة العين العادية التي تكون في              

  :الموقع الأفقي العادي وهي
   .Vu de face المشهد المقابل -
  . Vu de dosau profilبي  المشهد الخلفي أو الجان-
  .Vu de trois quarts المشهد الثلاثي الأرباع -
  .Vu au niveau du sujet مشهد على مستوى الشخص -

  :ويكون الموقع العام في هذه الحالات هكذا
  
  

فقد تتخذ فيها حركة العين سبيلا من فـوق  PLONGEE أما إذا كانت الزاوية فوقية 
  : متجه نحو الأسفل هكذاإلى تحت، أي يكون موقع العين

  
  

، وأما إذا كانـت الزاويـة تحتيـة         …فتوحي دلالاتها بالتقزيم أو الإحتقار والإهانة     
CONTRE PLONGEEأين يكون موقع العين متجها من الأسفل إلى الأعلى هكذا :  

  
  .… فدلائلها توحي إلى القوة أو العظمة والإفتخار

  
  
  
ويخص الكيفيـة التـي يـتم    : Composition, Mise en pageالتركيب والإخراج . 5

بواسطتها قراءة الصورة، فتعمل على تنظيم البصر فـي توجيهـه نحـو إنتقـاء               
، فحـسب ابـراهم مـول    )LES INFORMATIONS CLES )1المعلومات المرمّـزة  

)A.MOLES (            العين لا يمكنها أن تقوم بمسح شامل للصورة، فهي تُحدق في منطقة
 العناصر الأخرى، حتى وإن كانت الصورة صغيرة، معينة منها، ثم تنتقل إلى باقي  

ولهذا فإن توجيه قراءة الصورة يخضع إلى الإتجاه الذي يـسلكه           . )2(تدرك كاملة   
النص المرافق للصورة، فمثلا الإنسان العربي يتصفح الصورة من اليمـين إلـى             
اليسار، والإنسان الصيني أو الياباني فيقرأها من فـوق إلـى تحـت، والإنـسان               

                                                           
 )1(                                                                                            – Ibid, P. 85.  
)2(                                                          – ABRAHAM. A  MOLES, OP. Cit, P. 56  



لمختلـف  "والحقيقـة أنّ    . ولها من اليسار إلى اليمـين     لأوروبي أو الأمريكي فيؤ   ا
الثقافات مصطلحاتها التصويرية الخاصة بها وأن مختلف المجموعات والطبقـات          
الإجتماعية ترتبط برموز تصويرية مختلفة، وتقرؤها بأشكال مختلفة، وأنّ للوسائل          

مكن فهمها،  وأن تكوين أيـة       البصرية مصطلحات خاصة بها يجب تعلمها حتى ي       
صورة يمكن معالجتها بحيث يجذب إهتمام النـاظر إلـى أجـزاء معينـة مـن                    

ترتيب أجـزائها أو عناصرها من     "ولا يتَأَتَّى فهم الصورة إلاّ إذا تم        . )3(الصورة  
فالأجزاء قد تغطي مسافات في الفراغ تتراوح بين الكبيرة جـدا،           …كـل متكامـل 
 لهذا يهتدي البـصر    . )4(" ا، وقد تكون ذات ثلاثة أبعاد أو بعدين فقط        والصغيرة جد

  .)5(إلى إدراك العديد من المخطّطات مرّة واحدة 
    وفي العادة ينجذب البصر نحو الأشياء ذات الحجم الكبير المتميز، لذا تعتبـر             

 ـ         ) البصر(العين   وب أحد العناصر الهامة في جعل عين القارئ تتخذ التتابع المطل
وعادة ما تبدأ عين القارئ من وسط الرسمة        . للإتصال الجيد للرسالة الكاريكاتورية   

  .)6(ثم تتجه نحو الرسالة اللسانية 
وتخص وصف كل الخطوط سواءا كانت أفقية أو عمودية : les formesالأشكال . 6

 فلكل شـكل دلالـة معينـة،        …أو منحنية أو مائلة أو معوجة أو دائرية أو مربعة         
ونـذكر أنّـه    . شكال المنغلقة مثلا تدل على الإشباع أو سعة القلب أو ضـيقه           فالأ

  حيث أن    (∗)" الغرافولوجي"يتأسس علم قائم بذاته يهتم بدراسة الخط يعرف بإسم          
الخط هو نوع الحركة على الورق، وأن الجهاز العصبي يملي على عضلات اليد             "

  .)7(" الإنسانما يمليه من إشارات في شك لخطوط كتابية يسجلها 
    ويجب الإنتباه كثيرا إلى حجم الخطوط والأشكال من حيث أنّهـا سـميكة أو              

أنّ الخـط  V.SOULARD(1) " فيترينوسـولار "رقيقة، فلكل صفة دلالة معينة وتقوم 
، أما الخط الرقيق فيدل على الرقـة اللطافـة          …السميك يدل على القوة والخشونة    

  :فة الخط فنقول بأنهاومن الممكن تحديد وظي. والضعف
وسيلة للتعبيرعن الغير والحركة، ونستطيع أن ندرسه من خلال مظاهره المختلفة           
فهو من نحيث إمتداده إما مستقيم أو منكسر أو منحني وقد تبـين أنّ فـي الخـط                  
المستقيم صلابة وتكلفا بعيدا عن الجهد، وهو ضعيف التعبير عن الجمال، نـاقص             

ير الإنتباه بعكس الخط المنكسر الذي يثير إنتباها حادا، يعبر        إذ أنه لا يث    …المدلول  
  .عن القسوة والجفاف

                                                           
  .13، مرجع سابق، ص )آن زمر فريد زمر (–  )3(
  .35 نفس المرجع السابق الذكر، ص -  )4(

TONI MARINI : ECRITS SUR L’ART, EL KALAM, MAROE, P 153.                                             (5)-   
  ).بتصرف(، 222، ص 1997. طبع الدار الجامعية، الإسكندرية. الإعلان: فريد الصحنمحمد  – )6(
 ويسمى علم تحليل الخطوط، ويهدف إلى الكشف عن طبيعة شخصية الفرد، ويشكل هذا العلم أحد فروع                 - (∗)

  علم الإتصال الغير لفظي، والذي يهتم بالإتصالات الإنسانية البعيدة عن اللغة المنطوقة 
ــور – )7( ــونيس بن ــوم  :  ل ــك، الي ــفتك وأمراض ــن ص ــشف ع ــك يك ــسنة –خط ــدد 02ال                         346 الع

  .12 ص -2000 مارس 20
–MARIE CLAUD – VETTRAINO SOULARD, OP. Cit, P 23                                                               (1)  



أما الخط المنحني فهو خط للطاقة، الجمال، وقد إستخدمه كثير من الفنانين، لأنـه              
خط الحركة التي تبرز بلا تكلف أو جهد، أما من حيث إنتشار الخط فهو خط رفيع                

   .)2(مائل أو شاقولي أو عريض أو متقطع أو هو أفقي أو 
  
يمكن للّون أن ينقل إلينـا المحتويـات بطـرق مختلفـة     : les couleursالألوان . 7

ومتعددة، فبإمكانه أن يزيد من الواقعية، وقد يزيد من الرّمزيّة، وقد يعكس حالـة              
نفسية، وقد يكون لمجرد الزينة، أو أنه أختير لسهولة ملاحظته، وقد يكون لنقـل               

) C.LEE(وقد حدد كلـي     .  إلخ ...)3(كما يفعل في أضوية المرور    معلومات عملية   
علاوة عن القياس الفيزيائي للون، المحور السيمنطيقي للصورة فـي مـا يخـص           

وهـو قابـل     ...اللون هو أولا نوعية، وهـو كثافـة        "العمق والوضوح ويقول أنّ   
 وعامة ما ترمز الألوان إلى أفكار معينة، وهو ما يعبـر عنـه بعـض                )4(للقياس

 Symbolic"بوظيفة الإتصال بالقراء على أسـاس الرمـوز والإيحـاءات   "الخبراء 
communication             ،ذلك أنّ أحد التأثيرات الأساسية للألوان هو ما تثيره من أفكـار ،

فاللون يعبر عن فكرة أو مجموعة من الأفكار معتمدا على التجـارب والخبـرات              
لك أنّ واقعية اللون وحيويته وتـأثيره       السابقة للأفراد، ويؤثر اللون على الذاكرة، ذ      
  .)5(النفسي يساعد على عملية التذكر والإستدعاء 

    وغالبا ما تبرز الصورة الكاريكاتورية ممثلة بالصباغ الأسـود علـى خلفيـة             
بيضاء لتشكل بذلك حلبة صراع بين قيم الإيجابية وقيم الـسلبية لهـذين اللـونين               

يض أبيض، مهما قلت مساحته، والأسـود أسـود         فالأب. "المتناقضين على الإطلاق  
، قـال   )1(" وما بينهما حقل صراع أبدي بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكـون              

  . }…وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم {  :   )2(تعالى 
، أي يعرف أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل        )يعرفون كلا بسيماهم  : (قوله تعالى 

سواد الوجوه وزرقة   : بياض الوجوه، وسيما أهل النار    : ل الجنة  أه (∗)النار وسيما   
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسـودت  {: ، طبقا لقوله تعالى)3(العيون  

وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيـضت             
  .107– 106آل عمران } وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون

                                                           
  .06 ، ص 1983، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، 1.فن الرسم، ط:  جمال درويش– )2(
  .108، مرجع سابق، ص )آن زمر فريد زمر ( – )3(

– LOUIS MARIN : ETUDES SEMIOLOGIQUES ( écriture peinture), édition. KLINCKSIECK,        (4) 
       Paris 1971, P 41.     

  .247 – 246مرجع سابق، ص : محمد فريد الصحن – )5(
  .04مرجع سابق، ص ). ش، م، م( المركز العربي للمعلومات – )1(
  .46الأعراف، الآية :  القرآن الكريم– )2(
  العلامة=  السيما - (∗)
زاد المسير في   : لقرشي البغدادي  الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ا             – )3(

  .206المكتب الإسلامي دمشق، ص . علم التفسير، الطبعة الرابعة الجزء الثالث



    والبارز أنّ بسيكولوجيا هذين اللونين تعكس تلك القيم التي يتمثل فيهـا اللـون          
رمزا للطهـارة والنـور والغبطـة       "نقسه فيكون الأبيض في قيم الإيجابية إذا كان         

وهـو شـعار    . وكلمة أبيض في اليونانية معناها السعادة والمرح      .والنصر والسلام 
 اليوم الـشيوخ والرهبـان وغيـرهم مـن          رجال الدين، حيث لا نزال نرى حتى      

وقد يكون في قيم السلبية إذا تمثـل فـي          . )4(" المتصوفين يرتدون الألبسة البيضاء   
منابع الألم، مثل ما هو الحال لدى الصينيين في تشييع الجنائز، وقد يكون ركـزا               

 رمز الظلام والكآبة والخطيئة وكان شعار العباسيين      " ، أما الأسود     …للضر والبرد 
 وقـد إسـتعمله الرومـانيون       - وتلكم هي جوانبه السلبية    –في أحزانهم ومصائبهم    

 أي في جانبه الفنـي      )5(" واليابانيون والصينيون في كثير من الزخارف والزيتيات      
  . والجمالي وقد يكون رمزا إلى القوة والجوانب الرسمية

شرية من أحاسـيس        إنّ هذه المجاورة لهذين اللونين لها ما يبررها من نفس الب          
ولعـل  . تتضح سيماتها حينما نقوم بتأويل الأشياء في ما تحمله من دلالات ومعان           

  .الصورة الكاريكاتورية النموذج الأمثل في ترجمة هذا الصراع الأبدي
  
II- الرسالة الإيقونية LE MESSAGE  ICONIQUE:  

الموضوع نفسه من   إنّ الطريقة المباشرة للتعريف بشيء للغير، هو أن تقدم له               
حيث يستطيع أن يدرك طبيعة هذا الموضوع بكافة أحاسيـسه كمـا يقـول ذلـك                

، أي شيئا آخر يـشبه      "صورة"ولعلة ما نقدر أن نقدم له       ) (J.MARTINET" مارتنه"
الموضوع نفسه، حيث تستطيع الصورة أن تحدث نفس الأحاسيس بنفس الطريقة،           

ــة   ــي الأيقون ــتلكم ه ــى ، إذ ت)L’ECONE ()6(ف ــز عل ــشابه "رتك ــدأ الت                 مب
LA RESSEMBLANCE بين الدال والمدلول، كالشبه السمعي AUDITIVE  في مثـل 

 فـي مثـل الرسـم أو الـصورة          VISUELLEوالشبه البـصري    . إنتاج صوت ما  
 UNITES DISTINICTIVES" الوحـدات المميـزة  "الفوتوغرافية، وذلك على عكس 

إعتباطية لا تحتوي على أية علاقة      التي هي دلائل لغوية     ) كالحروف أو الأصوات  (
  .)1(شبهية 

دلائل لها علاقات : "هي) P  E I RCE) .C.Sشال سندرس بيرس"    فالأيقونة حسب 
بفضل سـمات  "، أي كل دليل يشبه موضوعه، أو يوحي إليه       )2(" الشبه مع المرجع  

                                                           
  .172 - 171، ص 1993لطبعة الثالثة، دمشق ا. الرسم واللون:  محي الدين طالو– )4(
  .172مرجع سابق ، ص . الرسم واللون: محي الدين طالو - )5(

– JEAN MARTINET, OP.Cit, P 06.                                                                (6)                        
         

) اللسانيات والسيميولوجيا والسيميوطيقا، دراسة إبستمولوجية وتصنيف مختلف الـدلائل        : ( محمود إبراقن  – )1(
  .25مطبوعة محاضرات بمعهد علوم الإعلام والإتصال ص 

– DAVID SCOTT : LA SEMIOTIQUE DUTIMBRE, communication et langage N°= 120, 04.           (2) 
   Trimestre  1999, P 83.      



ء خاصة يمتلكها، وقد يكون أي شيء أيقونة لأي شيء آخر، سواءا كان هذا الشي             
  .)3(" صفة أو كائنا أو قانونا، شريطة أن تتحقق علاقة الشبه بينهما، فيكون دليلا له

    وحسب جين مارتنه الأيقونة هي الإنتاج يد الإنسان تمثل صورا عن الأصل،            
لمعرفـة الموضـوع     ) وسـيلة (فتقوم على مبدأ التشابه الذي يجعل منها واسـطة          

الدرجة أو  لتحديد درجة التشابه    لب بحثها   ، إذ تتدخل عناصر كثيرة يتط     )4(الأصل  
وهي الدرجة التي تسمح لنا من التعرف من خـلال  ، Le degrédiconiciteالإيقونية 

يشترك في إدراكها فـرد أو عـدة        (صورة أو كاريكاتور مثلا، على علاقة معينة        
: وهذه العناصر كما تقول جين مارتنه إلى حد مـا هـي           . )5() أفراد من الجماعة  

كة، الألوان، الأشكال، الأحجام، البروز، المـسافة، الإتـساعات، التفاصـيل      الحر"
، وتضيف في موضـوع     )6(" تسمح لنا جيّدا بمعرفة التشابه بين الموضوع وأيقونته       

لا يـروي،  .  لا يحدّد، ولكن يقدمLE SINGE ICONIQUEالدليل الإيقوني " آخر أنّ
، وهذا ما ذهب إليه شـارل       (∗)"لا يسمي، ولكن يعمل على الإظهار     . ولكن يشارك 

الدليل يكون إيقونيا إذا إشتمل على بعض " ، حيث يرى أنّ )C. MORRIS(موريس 
  .)7(" خصائص الشيء الممثل

، وتقوم  )8(     ينتج الدليل لخدمة المناوبة عن إحدى الدلائل الأخرى مادام مرادفا         
هي ، وLES SIGNESبحث المداليل المدرجة داخل الصورة "الرسالة الإيقونية على 

قد تقوم الأيقونة على أشكال ثلاثـة   و)9(سوسيوثقافية محددة  )أهداف(تمثل أغراض
           وضعها يبرس، يكون فيها الـدال مرتبطـا بعلاقـة التماثـل علـى مـا يمثلـه                  

  .)أي المرجع(
  :)1(فقد تكون 

 مثل ما هو الحال فـي الكاريكـاتور، الرسـوم والـصور     : IMAGES  صورا-
فـي عـدة    ) المدلول( حيث يأخذ الدال صفات شكلية عن مرجعه         …ةالفوتوغرافي

  .عناصر سبق ذكرها
في مثل الرسوم البيانية التي تمثل تنظيم مراتـب         : Diagrammes تمثيلات بيانية    -

الإدارة، مخططات المحركات التي تُمثَّل بيان وظائفه وأجزائه، وبيانـات التزايـد            

                                                           
– MARTINE JOLY , OP. Cit. P 27.                                                                                                         (3) 

   
– Ibid. P 62.                                                                                                                                               (4)   

  .26 محمود إبراقن مطبوعة المحاضرات السابقة الذكر ص – )5(
– JEAN MARTINET, OP. Cit. P.67.                                                                                                        (6) 

  : هي ترجمة كاملة للنص- (∗)
« LE Signe iconique n’indique pas, mais présente ne relate pas, mais participe ne nomme pas, mais fait 
apparaître ».Ibid. P. 69. 

، ص  1994مذكرة ليسانس في علوم الإعلام والإتـصال، سـبتمبر        . الصورة الكاريكاتورية :  قنايش ليندة  – )7(
22.  

 – JEAN MARTINET, OP. Cit, p 67.                                                                                                       (8)  
– MARTINE JOLY, OP. Cit, p41.                                                                                                            (9) 

)1(                                                                                        Ibid ,PP.28- 29.-         



، ولكن لا تشبهها بل توحي إليهـا فتكّـوِن           والحقيقة هي إيقونات للواقع    …السكاني
  .بذلك الصورة الذهنية له

 وتعمل الأيقونة هنا على نقل متوازي ونـوعي لـسمات           :Métaphore إستعارة   -
تشبه الشيء الذي يراد التدليل له، فهي الصور من علم البيان الأرسطي، أو علـم               

  .البلاغة
      

  
  

  :يقول الشاعر
" ونحن في قبضة كفِّ القـضاء     ………………… الرياء نلبس بين الناس ثوب       " 

)2(  
  

    فعلى سبيل الاستعارة التصريحية، في المقطع الأول من البيت، أِستعيرت صفة           
وتم إلصاقها بالرّياء وذلك للتدليل صفة      ) صفة اللّبس اللباس  (الشَّبه والمشبه به معا     

  .الإنتحال والمراءات
المقطع الثاني، أين شبه القـضاء بالإنـسان            وعلى سبيل الإستعارة المكنية من      

فحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمـه وهـو الكـف، أي                
قبضه، أو راحه يده، فكان الشبه للتدليل على أنه لا مفرّ من القدر، كالشيء الـذي                

  .يكون في قبضة اليد
  

III . الرسالة اللسانيةLe Message linguistique :  
، فهي تقابل الكتابة أبجديـة      )3(نظام من الدلائل تعبر عن الأفكار     ) اللسان(ة      اللغ

فهـي  . إلـخ  ...الصم والبكم، الطقوس الرمزية، أشكال الأدب وإشارات الجـيش        
، إذ تتألف من رموز تنتظم فيما بينها مقاطع صوتية          )4(الأكثر أهمية لهذه الأنظمة     

وات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن      وكلمات وجمل،ويقول إبن جني، بأنّ حدها أص     
  .)5(أغراضهم 

، فهي أنظمة تعبيرية تساهم فـي       )1(    تشغل اللغة، خانة أساسية في السميولوجيا       
إذن تقتصر الرسـالة    . توجيه معاني الصورة، وكذا المتلقي نحو الغرض المطلوب       

 اللسانية على بحث الدلائل اللغوية، المتمثلة في الكلمات والجمـل التـي تحملهـا             
يتـألّف  " F .DE.SAUSSURE"والدليل اللغوي حسب فرديناند دي سوسير . الصورة

                                                           
  .42، ص 1977رباعيات الخيام، دار العودة بيروت :  أحمد رامي– )2(

– JEAN MARTINET, OP. Cit ,P. 37.                                                                                                       (3)          
-  LUIS MARTIN, OP. Cit, P. 18.                                                                                                            (4)                                     

مذكرة دكتوراه دولة بمعهد اللغـة      "  في القرآن الكريم   04الآية  "دراسة لغوية لمفهوم    :  محمد العيد رتيمة   – )5(
  .24، ص 1993 – 92. العربية وآدابها، جامعة الجزائر

-TZ. VETAN.TODOROF : THEORIES DU SYMBOLE, 1ere publication, édition du SEUIL, Paris   (1)  
  06, France 1977, P. 336.        



ــضمون " ــن م ــدلول (م ــر ) SIGNIFIEم ــن تعبي ــوتي            EXPRESSIONوم  ص
  .)2(" أي أنه يشمل مفهوما وصورة صوتية) SIGNIFIANTدال (
   

   SEمدلول =                  مفهوم، مضمون دلالي 

    دليل
   SAدال =         صورة صوتية، تعبير صوتي          

 ؟ إن العلاقة بـين الـدال        REFERNENTلكن ما يميز الدال والمدلول عن المرجع        "
والمدلول هي علاقة إعتباطية، أي ذات طبيعة إتفاقية عرفية تعارف عليها المجتمع            

، هـذا   )3(" وبالتالي فإن هذه العلاقة غير مبررة في الواقع المادي بخلاف المرجع          
صورة فوتوغرافية،  (بالنسبة للصور البصرية أو الصوتية      "بالنسبة لعلم اللسان، أما     

فإن علاقتها بالواقع ليست كلها إعتباطية، فقد تكون جزئيا أو كلية معللـة             ) ضجيج
MOTIVE  ")4( .مثلما هو الحال:  

                               حذاري مستشفى
   

ى الرسالة اللسانية إلى الحد مـن تكـاثر المعـاني               وعلى حد قول بارث تسع    
الحقيقة الـسوسيو   "، فبحث النظام اللغوي في الصورة، هو البحث عن          )5(التعيينية  

الوظائف التي تقوم بها عناصر القول في عملية التبليغ         "، أي البحث عن     )6(" ثقافية
بليـغ لـذلك    ومرتكزة على إقرار دي سوسير بأن الوظيفة الأساسية للسان هي الت          

 أن اللغة البشرية تتيح لكل إنسان تبليغ تجربته الشخـصية           -أندري مرتينيه –يؤكد  
  .)7(" …  إلى نظائره

    يقوم تحليل الرسالة اللسانية علة تفكيك عناصرها إلى وحدات دالة عبر إجراء            
 إلى مقاطع صوتية يتألف منها الكلام الإنساني، وهذا         مبدأ تقطيع السلسلة الصوتية   

                                                           
المبادئ البنيوية السوسورية وتطبيقاتها على مختلف أنظمـة الإتـصال، دراسـة حالـة         :  محمود إبراقن  – )2(

  . 178ص . 1992 خريف -06/07العدد -المجلة الجزائرية للإتصال. خصائص الدليل
  .179 ، المرجع السابق، ص …المبادئ البنيوية السوسورية :  محمود إبراقن- )3(
  ).بتصرف(، 181 نفس المرجع السابق الذكر، ص – )4(

  - ROLANDE BARTHES: RHETORIQIUE DU L’IMAGE, in COMMUNICATION. N°= 4,            
)5(                 

   édition   SEUIL, Paris 1964, P. 44.  
        المجلـة الجزائريـة للإتـصال    . البنيوية، الإتصال، الفضاء الثقافي العربـي :   نصر الدين العياضي– )6(

  60،  ص 1998جوان /  جانفي-17العدد 
  .50مرجع سابق، ص:  محمد العيد رتيمة– )7(



، الذي يعارض مبدأ التقطيع المـزدوج       )1(" جعفر دك الباب  "ا يدعو إليه الدكتور     م
المطروح من طرف اللسانيات الغربية التي تزعم أنه ينطبق على عامـة اللغـات              

للجملة العربية تراكيب خاصة بها، وتحدد درجة شدتها وقوتهـا          "البشرية، ذلك أن    
  .)2(" في التعبير عن المعنى

 التي يتم عبرها تحليل الدلائل اللغوية،       (∗)كال حول تحديد الجوانب    ولتجاوز أي إش  
فقد يتم التركيز على بحث العلاقة التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يرمز إليها،              
أي معطيات العالم الخارجي، وهنا تكمن أهمية الرموز اللغوية وتزداد قوة وتأثيرا            

  .)3(في إطار العملية الإعلامية 
دي الرسالة اللسانية في الصورة الكاريكاتورية على غيرها من الصور عدة               تؤ

  :وظائف أساسية نحشر أهمها فيما يلي
 رغم ما تُعرفُ عن الصورة بأنهـا  :Fonction de d’orientationوظيفة التوجيه . 1

، فقد تعجز هذه الصورة في إيصال الفكرة إلى )play sémumique )4متعددة المعاني 
ي، فيأتي دور الرسالة اللسانية لتوجيه معاني الصورة، وكذا الملتقـي نحـو             الملتق

  . مدلولات محددة وذلك عن طريق التفسير والشروحات التي تحملها الصورة
    يعّـرف القـديس سـان أوغـستان     :Fonction de dénonciationوظيفة التبليغ . 2
)saint AUGUSTIN ( قبل المستمع الكلمة بأنها، دليل لشيء يمكن فهمه من)المتلقي (

L’AUDITEUR     المرسـل (من طـرف المعبّـر      -أي هذا الدليل  –، مادام أنه أُختير (
LELOCUTEUR )5(وهذا هو إطار الإتصال ،.  

: إلى ذلك، بأن للكلمـة أكثـر مـن معنـى    ) P. GUIRAUD(ويضيف بيار غيرو 
 تصريحي، وآخر إيمائي، بسبب تلك التداعيات التـي يمكـن أن تحـدثها أثنـاء              

  ، فعلى الأقل تجيب الرسالة اللسانية عن سؤال ما هذا ؟)6(الإستعمال 
 الترسيخ، كما يقول بارث هو نوع مـن  :Fonction d’encrageوظيفة الترسيخ . 3

التلاعب المتبادل بين الصورة والنص مهمته توجيه القارئ نحو مدلولات خاصـة            
المستوى الجيـد   "، واختيار   )7(" سلسلة المعاني الطائفة  "في الصورة، وذلك بتثبيت     

، ويلح بارث على أن الترسيخ هو المراقب والمسؤول أمام قوة إسـقاط             )1(" للقراءة
                                                           

  .53 نفس المرجع السابق الذكر، ص – )1(
م، التصنيفات المختلفة وبعض القضايا المنهجية، المجلة الجزائرية        مناهج بحوث االإعلا  :  صالح بن بوزه   – )2(

  .58، ص 1995 صيف -11/12العدد –للإتصال 
العلاقة التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يرمـز إليهـا، أي معطيـات العـالم                 : هذه الجوانب هي   - (∗)

ة والعلاقة التي يقيمها المدلول الأساسي مـع        الخارجي والعلاقة التي يقيمها مع بقية المدلولات من نفس الدرج         
  .المدلولات الثانوية

  .56صالح بن بوزة، المقال السابق الذكر في المرجع السابق، ص  -  (3)
 JUDITH LAZAR, OP. Cit, P 87.                                                                                                          (4)-  

)5(                                                             -TZ. VETAN, TODOROU, OP. Cit, p 34.  
                                                                                     .56 صالح بن بوزة، المرجع السابق، ص - (6)

)7(                                                                                           - MARTINE JOLY, OP. Cit, p 96.  
)1(                                                                                          - MARTINE JOLY, OP. Cit, p 96.  



، وتبدو هذه الوظيفة في الصورة الكاريكاتورية في حـال          )2(الأشكال في الصورة    
  .…الإصرار أو الإلحاح والإثارة 

ة، حينما تعجز الصورة  تظهر هذه الوظيف:Fonction de relaisوظيفة المناوبة . 4
عن آداء الشروحات اللازمة، أو حينما تحدث إفراطا حسيا في النظر، فيـأتي دور    
الرسالة اللسانية للحد من تكاثر المعاني التعيينية وذلك بالإنابة عنها، أي بتغطيـة             
العجز الذي لم تستطع تأديته الرسالة البصرية، وتتحقق كثيرا هذه الوظيفـة فـي              

ة المتحركة، وفي الشريط المرسوم وتحدد عامل الزمن والمكـان          الصور البصري 
  .)3(والأسباب 

  
  : المستوى التضميني-ثالثا

    يخص هذا المستوى القراءة الثانية والمعمّقة للرسـالة الكاريكاتوريـة أي مـا         
: تحمله من دلالات وقيم رمزية، يتم تحليلها في سياق ثقافي مشترك والتضمين هو            

وهو عند بـارث المـستوى      . )4(" افية للشيء علاوة عن مدلوله الأصلي     قيمة إض "
الذي يكون فيه المستوى التعييني في وضعية الدال ليعطي مدلولا إضافيا، ولـتكن             

فقد ترمز إلى ا لـسلام      ) حمامة بيضاء (الحمامة البيضاء مثلا، فهي في وضع دال        
ول من بيئـة ثقافيـة  إلـى         وقد يتعدد هذا المدل   . مثلا، وذاك هو المدلول الإضافي    

  .أخرى أو حتى في نفس البيئة الواحدة
    في هذا النظام يرى بارث أن التضمين يتعلق بالجانب الإنساني الـذي يتعلـق              
بالتفاعل الذي يكون لمّا الدليل يقابل العواطف والمشاعر لدى القارئ، فالتـضمين            

تلاط في القـراءة والفهـم،      يتصل بالإطار السوسيو ثقافي، الذي يوّلد التعدد والإخ       
وهنا يرتكز إشكال التفاعلات الرمزية بكـل تفرعاتهـا علـى إعتبـار المعـاني                

)meanings ( أهم إشكال إجتماعي)ذلك أن)5 ،:  
الناس لا يستخلصون جميعا نفس المعلومات ممّا يرون حتى ولو كانوا ينظرون إلـى                "        

ة سواء أكانت لغة بصريات أو لغة الكلام، ليس في          نفس الأشياء، وذلك لأن المعنى في أي لغ       
بل هو في الحقيقة الكامنة فينا نحن،       . الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو الألوان أو الفراغات        

فلقد تعلمنا أن نربط بين بعض المعاني وتلك الرموز، وعندما نفهم كلمة ما أو صورة ما فـي                  
بشكل يمكننا من التفاهم وقد لا يفهم شخصان الكلمة         شكل مطابق فلا بد أننا تعلمنا نفس المعنى         

أو الصورة نفسها بنفس الطريقة تماما وسبب ذلك أن طريقة تفسيرنا لها يعتمد على علاقتنـا                
بها وهذه تختلف كثيرا، فإذا كانت الإرتباطات بنفس الكلمة أو الصورة مختلفة كثيرا فإننا قـد                

تلافات عظيمة جـدّا فإننـا لا نـستطيع التفـاهم     نسيئ فهم بعضنا البعض، وعندما تكون الإخ      
  .)6("إطلاقا

هي ذاتيـة لا    ) (meaningsأن المعاني   "والحق كما ترى مدرسة التفاعلات الرمزية       
، وما يستطيع الباحث الإجتماعي الوصول إليه هو، كما أشار          "كلية"يمكن إدراكها   

                                                           
(2)                                                                                                                         - I bid, p 96.   

   - I bid, p 96                                                                                                                                             (3)                                    
(4)                                - La ROUSSE, mini dictionnaire de Français. La ROUSSE, Paris 1998.   

  .21مرجع سابق، ص :  عزي عبد الرحمن– )5(
  .31، نرجع سابق، ص )ر فريد زمرآن زم (– )6(



معاني الذاتية الخاصة   إلى ذلك فيبر، تقديرات يتوقع منها أن تكون ذات قربة من ال           
، لذا ستعمد هذه الدراسة في محاولة فهم المحتوى،         )1(" بالمستوى الأول من الحقيقة   

نفس موقف الرسام الكاريكاتوري حتى يتم فهم حقيقة التأسيسات الرمزيـة التـي             
  . في شرح المعنى(∗)أنتجها، وهذا هو محور نظرية هابر مارس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .13 عزي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص – )1(
تنص هذه النظرية على أن جمال الشرح لا يتوقف على مستوى عمومية المعرفة النظرية التـي تخـص            - (∗)

بنيات الحقيقة الخارجية، بل يتوقف أيضا على معرفة البنيات العملية الحقيقيـة القابلـة للفهـم، لمزيـد مـن                    
  .129صعزي عبد الرحمان، المرجع السابق، : المعلومات أنظر



  
  جز العام لمشكلة التحليلالمو

  
I .                                                    الوصفLA DESCRIPTION  

II .المستوى التعييني:  
II.1 .                               الرسالة التشكيليةLE MESSAGE PLASTIQUE 
  l e support            الحامل                                                   -
 le cadre الإطار                                                                 -
 le cadrage التأطير                                                              -
  Angle prise de vue et choix de l'objectif زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف       -
  composition et mise en page التركيب والإخراج على الورقة                     -
 les formes الأشكال                                                             -
 les couleur et l'éclairage الألوان والإضاءة                                       -
II.2 .                                الرسالة الإيقونيةLE  MESSAGE  

ICONIQUE  
II.3 .                            الرسالة اللسانيةLE  MESSAGE LINGUISTIQUE  

III .المستوى التضميني  
IV .                                                    الخلاصةC ONCLUSION  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



IV .التوظيف المنهجي لعناصر التحليل الإيقونولوجي للصورة الكاريكاتورية:  
  

    الصورة أحسن وسيلة للتعبير عن الأشياء، والكاريكاتور وحدة متكاملـة بـين            
الشكل والمحتوى، يوفق فيها رسام الكاريكاتور من وضع الرمـوز التـي تجـسد              

ير إلى الشيء دون تشخيـصه أو       الكاريكاتور يش . المدلولات التي يرغب في نقلها    
  .تسميته علنا، لهذا الغرض يتوظف التحليل للكشف عن هذه المدلولات

    يسمح التحليل بزيادة المعارف لدى المحلل والتعلم والسماح بفهم أكثر للرسائل           
الفنية والإتصالية للموضوع بما يثيـره      ) اللذة(البصرية، كما يستطيع إظفاء المتعة      

، ليتم في آخر    "الخبر"و" اليوم"لملاحظة من كاريكاتورات جريدتي     من إحساس في ا   
  .الفصل عرض موازنة تقنية وفنية بين العينتين، ثم تقديم تقييم واستنتاجات عامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
IV.1 . الخبر"تطبيق عناصر شبكة التحليل على عينة كاريكاتورات جريدة:"  
  

  ":الخبر "بطاقة تشخيصية لجريدة* 
    هي تجربة فريدة من نوعها، لقد جاوزت العقد الأول من عمرها في الـساحة              
الإعلامية الوطنية، هي اليوم تعد من كبريات الصحف اليومية المستقلة والرائـدة،            

" الخبـر "التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانا وسط الساحة الإعلامية، إنها جريدة            
 صحافيا محترفا قبلاا، وهي     26كة مساهممة لـ    التي تصدر عن شركة الخبر، شر     

  . صحافيا محترفا مساهما18اليوم لـ 
 صحافيا محترفا،   26لفريق شباب يتكون من     " الخبر"    تعود فكرة إنشاء جريدة     
العموميتين، حيث إجتمعوا في شهر     " المساء"و" الشعب"أغلبهم جاءوا من جريدتي     

 في تكوين يومية تطل كل صباح على         ليضعوا تحقيق الطموح المتمثل    1990أوت  
فوقعت الجمعية التأسيسية التـي تحـرر       . القراء، بجديد الأحداث الوطنية والدولية    

، ليبدأ التفكير في وضع أول مولود مـع         01/09/1990خلالها العقد التوثيقي في     
" الخبـر "ميلاد تجربة التعددية الإعلامية يكون خطها الإفتتاحي يعكـس عنوانهـا            

  .)1(مستقلة تعنى بالأخبارر والأخبار بأكبر قدر وفقط يومية 
مع مغامرة الإعلام في بلادنا كان من دون شك وعلـى غـرار             " رحلة الخبر     "

باقي اليوميات الأخرى قاسيا، نظرا لميلاد هذه التجربة، تجربة الصحف المـستقلة        
رغم . ا البلاد التي لا تزال بعد فتية، والإصطدام مع الظروف العسيرة التي تكابده          

هذا فإن العشر سنوات الكاملة من العمل المتواصل والتي كانت في بدايتها صعبة             
لحداثة التجربة، والظروف الصعبة، فإنها لم تثن من عزيمة وإرادة الفريـق فـي              
مواصلة المشوار، اليذ مكنها من تحقيق منجزات عظيمة ونجاحات كبيرة، وهاهي           

مادا على تحديث الوسائل التقنية والطباعة إضافة إلى    اليوم تتطلع لتطوير نفسها اعت    
  .)2(اكتسابب لها خبرة في الميدان الصحفي 

  
  ".الخبر"إسم الجريدة  -
  .علي جري: المدير العام مسؤول النشر -
  .1995 أكتوبر 03عمر أورتيلان، المغتال في : الرئيس الشرفي -
  .16016 دار الصحافة، بشير عطارر، ساحة أول ماي الجزائر: المقر -
  .16016، ساحة أول ماي، الجزائر 378ب .ص: العنوان البريدي -

                                                           
 سـبتمبر  30، الأحـد  "الخبر"، مقر جريدة     )عضو مؤسس (سعيد زوقاري، المدير الإداري     :  مقابلة مع    – )1(

  . 9.50، على الساعة 2001
  .2، ص 3007، عدد 10، السنة 2000 نوفمبر 01عمرها عشر سنوات، الخبر " الخبر: "كمال . ب– )2(



، ويتم إرسال الأخبار بالفرنسية WWW. El Khabar . com: الموقع على الانترنيت -
  .والإنجليزية

  .يومية: دورية الجريدة -
  .صباحا: وقت الصدور -
  .1990 نوفمبر 01: تاريخ العدد الأول -
  الخبر للتوزيع : الشرق: .التوزيع -

  " الخبر"، شركة مختلطة بين )ADP(شركة الجزائر للتوزيع : الوسط            .
  . EL WATAN" الوطن"                  و

  .شركة سيدور، وهي شركة خاصة: الغرب            .
  . نسخة450.000حوالي : السحب -
  . دج10: الثمن -
  ).Tabloïd(تابلويد : الشكل -
  .مطبعة الشرق: الشرق: .الطبع -
  .الجزائر لتوزيع الصحافة: الوسط        .  

  .مطبعة الغرب: الغرب          .
:    شـركة الخبـر ملكيـة خاصـة رأس مالهـا          : الوضع المـالي والقـانوني     -

  . دج9.078.000.00
  1999مارس " الخبر الأسبوعي: "إصدار جريدة أسبوعية: .شروط الإنتاج -

  "الخبرمنشورات : "تأسيس دار للنشر                  .

  بين ) ADP( إنطلاق عمل المطبعة المشتركة الخاصة بـ 2001                  .
  ".الوطن"و" الخبر                   "

  .يومية مستقلة إخبارية: الخط والعمل السياسي -
 صـحافيا   20 صـحافيا مراسـلا، و     70 صحافيا دائمـين،     80: طاقم الجريدة  -

  .متعاونين
  . عاملا وصحافيا288: العمالالعدد الإجمالي للصحفيين و -
  :أقسام الجريدة وتوزيع الصحافيين -

  . صحافيين10ويظم :  القسم الوطني-                
  . صحافيين03وفيه :  القسم الدولي-                
   صحافييـن بالتعـاون مع المكـاتب     04ويظم :  القسم المحلي-                

  .عاونين                  والمت
  . صحافيين04وفيه :  القسم الرياضي-                
  .  صحافيين03ويظم :  القسم الثقافي-                
  . صحافيين03وفيه :  قسم المجتمع-                
  . صحافيين03ويظم :  قسم الانترنيت-                



الوكـالات الإشـهارية،    يمثل ثلث مساحة الجريدة ويتم بالتعاون مع        : الإشهار -
الخواص، الشركات، وبمبادرة مع مصلحة الإشهار بمقر الجريدة، أو مكاتـب           

  .الإشهار المعتمدة
 وهي نسبة مرغوب في إحـداثها حتـى يـتمكن           10%تمثل نسبة   : المرتجعات -

القارئ من إيجاد الجريدة في الأكشاك، وهذه المرتجعات تصبح ملك المؤسسة           
  ).ADP(الناشرة 

  . مكتبا موزعة على مختلف ولايات الوطن23: اتب في الداخلعدد المك -
  .لندن، باريس، بروكسل، دمشق والقاهرة: عدد المكاتب في الخارج -
  .المبيعات وعوائد الإشهار فقط: مصادر التمويل -
  .إنجاز الطبعة الدولية في بعض العواصم العربية والأوربية: . الطموحات -

  .للمعلوماتية وسبر الآراءإنشاء مركز خاص                . 
  )عبدو عبد القادر(أيوب : . الرسامين -

  ).رابح سوسة(القط               . 
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  )l a description(                  الوصف 

 
ظ في هذه الصورة التي جاءت محدودة بإطار شكل أجسام بشرية مهيكلة            نلاح    

بخطوط منحنية ومتعرجة أحيانا، فيظهر على اليمين شكل رجل يجلس على ركبتيه 
فوق سرير وهو يبدو متسولا ومكشر الوجه عبوسا مقشعر الرأس تنتـشر حولـه              

. ه يبدو مرتبكاً وخائفاً قلقاً    حبيبات دائرية، وهو يرتدي بذلة بالية عليها آثار بقع، إن         
وعلى اليسار من الصورة نلاحظ شكل إمرأة بدينة تبسط يداها الموجهتـان نحـو              

 الجيران كامـل دارو حلـوة       …دبر راسك …"الرجل المكشر، فيبدو وكأنها تكلّمه      
وهو يرد عليها بالألفاظ الموجودة في الشكل البيضوي الموجود أسـفل           " … !العيد

، هـذا   "… ! يا مخلوقة كنت في الصوق، واحد ما ساومني        …"لوسط  الصورة في ا  
اسـتفاد مـن    "وتنتشر بعض الرموز اللغوية بشكل منحني فوق الرجل في عبارة           

 " ! ناخب ممتـاز     …التسريح كما استفاد من الإرهاب وتعسف الإدارة عدة مرات        
شاري على  ويتوسط هذه العبارة إشارة سهمية، ونلاحظ أيضا مثل هذا العنوان الإ          



خالة عمة جارة نسيب جد يمـات وليـد         "اليسار من الصورة خلف المرأة بعبارة       
  " .2000صاحب أيوب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :                   المستوى التعييني

  
  ):le message plastique(الرسالة التشكيلية 

  
ريدة اليومية  وردة هذه الصورة في صفحة الواجهة من الج):le support(الحامل . 1
   ) ²سم120(في الأسفل من جهة اليسار بمساحة ) 24الصفحة " (الخبر"
  

 ×سـم  12(  الصورة محدودة فيزيائيا بإطـار ذو مقـاس   ):le cadre(الإطار . 2
  ).سم10

، فهي تشغل تقريبا كل )مكبرة( تبدو الصورة بشكل بارز ):le cadrage(التأطير . 3
لتي ركز عليها الفنان الكاريكاتوري لنقل الفكـرة        حيز الصورة، لذا فهي الناصر ا     

  .الجوهرية
 a ngle de prise du vue et droix de(زاويـة إلتقـاط النظـر وإختيـار الهـدف      . 4

l’objectifs:(  
تبدو الصورة وكأنها مقابلة، لكن زاوية إختيار المشاهد تقريبا جانبية من اليـسار،              

 سـم عـن الإطـار       0.8فتبعـد ب    (با من الإطار    لهذا نلاحظ أن المرأة أكثر تقر     
  .كما تبدو أيضا خطوط السرير مائلة)  سم عن الإطار السفلي0.3العمودي و

  

  )ورق الجريدة(الحامل 
  موقع الصورة        

  

  شكل يمثل زاوية إلتقاط الصورة 

  )شكل يوضح موقع الصورة في الجريدة( 



  
  
 تبدو مواضـيع  ):misse en page, composition(التركيب والإخراج على الورقة . 5

الصورة مركبة بشكل عادي، فالعين تقع على الأشكال المرسومة ثم تحـدق فـي              
لة اللغوية لفهم وتفصيل هذه الصورة، والحقيقة ان هذه الرسمة تشبه لقطـة             الرسا

صورة فوتوغرافية، لهذا تظهر الأشكال بشكل عادي، ونوجه قراءة هذه الـصورة            
  .على حسب أهمية الأشكال والعناصر المكونة للصورة

  
  
  

  
  ):les Formes(الأشكال . 6
  .شكل بيضوي مذيل يمثل الحواف تعليق -
  .ت دائرية تمثل حبات الغرق حبيبا -
  .خطوط منحنية تعبر عن الحركة -
خطوط متوازية تعبر عن تقنية الظل وأخرى متقاطعة تشكل شبكة تعبر عـن              -

  .الظل أيضا
 خطوط منحنية متوازية تمثل شكل فستان المرأة، وشكل القطع المتواجدة على            -

  .البذلة
 يغلب علـى الـصورة اللـون    ):eles couleurs et l’éclairag(الألوان والإضاءة . 7

الأبيض حيث جاءت الأشكال مفرغة بيضاء، خالية من التلوين ماعدا شعر المرأة            
أما باقي الظـلال فقـد   . وخيالها في الأسفل وفي يد الرجل وقليلاً في رجله اليمنى         

 متعددة كتقنية الخطوط المتوازية الموضوعة على جانب        (∗)ميزها الرسام بتقنيات    
أما مصدر ورود الضوء إلى     . تقنية الحياكة المعبر عنها في ظل السرير      السرير، و 

  :هذه الصورة فهي الجهة العلوية من اليمين كما يوضح ذلك الشكل أدناه

                                                           
 إن الغرض من استخدام هذه التقنيات هو إظهار التباين والتمايز في الأشكال، أو حتى أيضا في التعبيـر   - (∗)

  .عن التدرج الظلي

                           1 
 2                           

  المرأة. 1
شكل توجيه قراءة (الرجل  . 2

(



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :Le message iconiqueالرسالة الإيقونية 

          
      
  .شكل المرأة -
  شكل الرجل -

ــت  - ــة بي رب
  ).زوجة(
  
ــة -  رب عائل
  ).زوج(

الإحتياجات –المرأة الجزائرية   –بة بيت   ر -
أحوال البيـت   –مشاكل المرأة في البيت     –
 عائلـة   –زوجة  –أشغال وأعباء   –العناء  –

  …بسيطة
بطالـة  –تـذمر   –قلـق   –إرتباك  –خوف   -

الكراهية –التوسل  –طلب الرأفة   –عصبية  –
المواطن –ضعف القدرة الشرائية    –الفقر  –

  …عائلة بسيطة–الجزائري 

  
  ):le  message linguistique(لسانية الرسالة ال

     
  :وردت الرسالة اللسانية في هذه الصورة في ما يلي

وهو قول المرأة وتعني بـه أن       " !… الجيران كامل دارو حلوة العيد       …دبر راسك "
  .البيت فقير لا يتوفر على أدنى الحاجيات، فالعبارة صريحة الدلالة على الفقر



وهو رد الرجل، والـصريح  "  !   …وق، واحد ما ساومنييا مخلوقة كنت في الص"
  .على الفقر المعدم

هو "! ناخب ممتاز…استفاد من التسريح من الإرهاب وتعسف الإدارة عدو مرات    " 
  .عنوان إشاري يعبر عن التعريف بالرجل

وهو عنوان إشـاري    " 2000خالة عمة جارة نسيب جد يمات وليد صاحب أيوب          "
  .وهذا العنوان يعكس حالة نفسية خاصة) نسبها(مرأة يدل على هوية ال

  .يعبر عن سنة صدور هذه الصورة) 2000(والدليل السميولوجي 
وظيفتي التوجيـه   :     تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة عدو وظائف منها        

والتبليغ التي تظهر في عبارات العنوان الإشاري الذي فوق الرجل والذي يـشكل             
، وأشـكال   2000ووظيفة المناوبة مثل رسم العدد      . هرية في الصورة  الفكرة الجو 

التعاليق حيث أنه لو غابت هذه التعاليق سوف ينحرف المعنى إلى غيـر المعنـى               
الذي وجت من أجله وهو مناسبة عيد الفطر، لكن الفكرة الجوهرية تبقى حاضـرة              

  .دون هذه المناسبة
  
  
  
  
  
  

  يني                   المستوى التضم

  
، عبارة توحي إلى الفقر المدفع      "!…دبر راسك الجيران كامل دارو حلوة العيد            "

لفظ تولد نتيجة إنفجار وضـغط      " دبر راسك "الذي مس العائلة الجزائرية، وعبارة      
داخلي يتحمله الإنسان لظروف وأسباب قاهرة، ويبدوا أن المرأة قد لفظتهـا بكـل              

  .ارحها تعبيرا عن الحاجة والضرورة واللّزومغضب ومن عمق أنفاسها وبكل جو
وتقصد بها المرأة أن الحلوة عادة إجتماعيـة، وهـي فـي            " الجيران كامل دارو  " 

بشكل سميك متميز عن كامـل      " !…حلوة العيد   "متناول الجميع، لذا وردت عبارة      
العبارة لتدل على صراخ المرأة بضرورة صنع حلوة العيـد التـي تعتبـر مـن                

 في مثل هذه المناسبات وهي من أدنى الشروط، لذا اكتفـت المـرأة              الضروريات
بذكر هذه الحاجة لوحدها، رغم أن هناك ضروريات أخرى لم تشر إليها المـرأة              

تـدل  " حلوة العيـد  "وعبارة  ". !…" وتم التعبير عنها بعلامة التعجب وتتابع النقاط        
ة بسبب فقره وبـسبب     على الماديات والإنفاق لهذا نلاحظ الرجل في وضعية حرج        

ما يكلفه الإنفاق على صنع هذه الحلوة، ورسالة المرة إلى الرجل وفّر لـي أدنـى                
  .شروط الحياة الإجتماعية

، رسالة خطيرة، تعكس قيم     "!… كنت في الصوق، واحد ما ساومني        …يا مخلوقة   "



التي تلفـظ فـي الوضـعيات       " …يا مخلوقة   ".. إنحطاط الإنسان وجاءت عبارة     
حوال العسيرة والنفسيات المحبطة، لتعكس ذلك في الصورة التي يبدوا عليهـا            والأ

لتدل على أنها لفظـت     " …يا مخلوقة   ".. الرجل، وردت العبارة بين نقطتين هكذا       
من الأعماق وبصفة طلب الرأفة، وهو كما ظاهر من ضم الكفين وكـأن الرجـل               

  .يقول أن هذا الأمر فوق جهدي
وتنطبق هذه العبارة على المثـل الـشعبي        " !د ما ساومني  كنت في الصوق، واح   "

، فشكل الرجل في زيه ومظهره لا يظهر عليه أنّه          "عندك دورو تسو دورو   "الشائع  
  .يقدر بثمن لا أحد ساومه

أي أن الرجل كان يبحث عن معاشٍ أو عمـل فـي الـسوق،              " كنت في الصوق  "
عن السوق أنه عادة شـعبية      والمعروف  " الصوق"والسوق وردت هنا بلفظ العامية      

لدى المجتمعات ولدى الجزائري خصوصا، وهو المكان الذي تحـدث فيـه كـل              
  .الأعمال

ووردت لتعبر عن قيمة الرجل التي إنحطت، فأصبح عقيم         " !…واحد ما ساومني    "
الحالة الإجتماعية، وقد جاء التعليق هذا في الأسفل ليدلّ على ذلّ الرجـل وفقـره               

  .ع المقهرةواستسلامه للأوضا
ناخـب  …إستفاد من التسريح كما إستفاد من الإرهاب وتعسف الإدارة عدة مرات            "

عنوان إشاري يحمل تناقضات صارخة في العبارات، حيث أن الإستفادة لا " !ممتاز
  .توافق التسريح، ولا الإرهاب، ولا تعسف الإدارة

 مـن العمـال     أي أنه طُرد من الشركة وهو حـال العديـد         " إستفاد من التسريح  "
  .الجزائريين

أي أنه تضرر من أفعال وعواقب الإرهاب ومنهـا حـرق           " إستفاد من الإرهاب  "
  .المؤسسات

إشكال سياسي عميق يوحي إلى هضم حقوق هذا المواطن، بدليل          " تعسف الإدارة "
أنه ناخب ممتاز، ويكون الإنتخاب لأجل ضمان حقوق وتحسن وضعيته، لكن الذي            

دارة تتموقع وتتموضع على تزوير وهو مـا يـؤدي إلـى            يحدث هو العكس فالإ   
  .التعسفات وهو ما كان

، أي التأكد على فبح هذا السلوك، وهو الذي أدى إلى تدهور الوضـع              "عدة مرات "
الإجتماعي فنتج الإرهاب الذي ولَّد الوضع المزري في جميـع نـواحي الحيـاة              

قتصادية فتسبب في طرد    الإجتماعية وهو الذي أدى إلى حرق وغلق المؤسسات الإ        
  .هذا المواطن

عنـوان إشـاري لا     " 2000خالة عمة جارة نسيب جد يمات وليد صاحب أيوب          "
أيـوب  "يعكس إلاّ حالة نفسية في شخص الفنان الكاريكاتوري أيـوب، وعبـارة             

  .تعبر عن إمضاء وسنة إنتاج هذه الرسمة" 2000
المزري الذي آلت إليه أوضاع         الرسالة العامة من هذه الصورة هو أن الوضع         

البلاد والعباد ما هي إلاّ نتيجة هـذه التعـسفات الإداريـة، لـذلك نقـل الفنـان                  



الكاريكاتوري أيوب هذه الفكرة في قالب إجتماعي بذكاء وطبعها في حديث عائلي            
  .صورته مناسبةُ عيد الفطر، فالمشكل مشكل سياسي محض
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                     الوصف 
  

    نلاحظ في هذه الصورة رسالة لغوية في شكل عنوان علـى الـصورة علـى               
و في أسفل الصورة على اليمين نلاحظ       ": للصهيونية"اليمين بعبارة جبهة مناهضة     

ى يمينه شـكل    وعل" يقني مليح "شكل حيوان أليف هو الهر يلبس سماعة وهو يقول        
امرأة تجلس على مقعد تقوم بتقشير درنات البطاطا المتواجدة أمامها في الأشـكال             

ليهود نتاوعنـا مـا     .. علاش:"..الصحنية، وقد ورد على لسان المرأة وهي تقول       
وعلى اليسار نلاحظ شكل رجـل يجلـس علـى    "! .. …يجونا هاذو؟..كفاوش حتى 

وفي أسفل الصورة في    " أششت: "قولكرسي يقوم بخياطة شيء من لوازمه وهو ي       
و الصورة محفوظة . وهي تمثل إمضاء صاحب هذه الصورة" أيوب"الأسفل عبارة 
  .  بإطار فيزيائي

                 
  :                  المستوى التعييني 

  
  :الرسالة التشكيلية

  
فـي  " الخبر" جاءت هذه الصورة في آخر صفحة من صفحات جريدة           :الحامل. 1

   ) ² سم133.1(الأسفل على جهة اليسار بمساحة 
و بخـط ذو سـمك            ) ² سـم  10.1×12.1( الصورة محدودة ذو مقيـاس     :الإطار. 2
  ). سم0.1(
 تم التركيز في هذه الصورة على شكل المرأة حيوان الهـر، اللـذان              :التأطير. 3

ن الإطار الـسفلي   سم ع0.3يبدوان أكثر قربا إلى العين، حيث تبتعد المرأة بمسافة      
 سم عن الإطار الأيمن، وكذا شكل الهر الذي يقترب من الإطـار الأيمـن               2.2ود  

  . سم عن الإطار السفلي 0.9 سم وبمسافة 0.4بمسافة 
أنجزت هذه الرسمة وكأن عدسة الكاميرا      : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف    . 4

اسا عاديا لزاوية نظـر  موضوعة بشكل أفقي مقابل، لهذا أعطت هذه الصورة إحس        
  .ومقابلة للعناصر المكونة لها. عادية

 يمكن تنظيم قراءة هذه الصورة علـى        :التركيب وإخراج الصورة على الورقة    . 5
  :   نحو المخطط التالي

  .                          المرأة.1  
  .              الرجل.2  



  .القط.3  

  
  .امة تعبر عن فوهات الصحون وأطرها أشكال إهليجية غير ت:الأشكال. 6

  . أشكال صغيرة تعبر عن الحركة أو هي مؤشرات كرتونية
   خطوط متوازية تعبر عن تقنية التلوين 

  . خطوط ملتوية هي إشارات عن مصدر الكلام
  . أشكال تعبر عن مؤشرات موسيقية

رجـل   ورد اللون الأسود تعبيرا عن لون شعر المـرأة وال          :الألوان والإضاءة . 7
وعاداها تعبيرا عن ظلال الأشكال الواردة في الصورة، ويبدو أن الرسام قد اختار             
مصدر ورود الضوء نفسه زاوية التقاط النظر، أي وكأن عـين الـشاهد نفـسه               

  .مصدرا للإضاءة 

  
  :الرسالة الإيقونية

     
      
شكل المرأة التي تقوم     -

  بإعداد الخضار
 شكل الرجل الـذي     -

  .هيخيط إحدى لوازم
شكل الحيوان الـذي     -

  .يلبس سماعة

ربة البيت تقوم بإعداد     -
  ).الزوجة(الأكل 

  ).الزوج(رب بيت  -
  .القط -

ــة   - ــرأة الجزائري الم
 -العائلة الجزائريـة  –

ــبخ  ــال المطـ أعمـ
  …العادات–

الجزائري (حال الرجل    -
  العائلة الجزائرية–

ــذكاء،  - ــسخرية، ال  ال
حيوان أليف، المغنـي    

  .اليهودي ماسياس

  

  : اللسانيةالرسالة
   

  :تمثلت الرسالة الإيقونية في شكل العبارات التالية
وهو عنوان الصورة المقصود به  اللجان التي تأسست         ": للصهيونية"جيهة مناهضة "

  .ضد التطبيع مع إسرائيل

                                            1  
                    

           3                 2  



والمراد به أن الجزائـر     " … !ليهود انتاوعنا ماكفاوش حتى يجونا هاذو؟     " علاش"
وموجودون فعليا، لذا فلا داعي أن تأخذ زيارة هذا         تحتوي على العناصر اليهودية     

  .المغني كامل هذه الأهمية، ويكفينا ما نحن عليه
  .عبارة تعني السكوت والمراد بها لا تتدخل فيما لا يعنيك" …اششت"
  .وتوحي على أن هذا اليهودي هو مغني" …يقني مليح"
  .وتعبر عن أعضاء صاحب الرسمة" أيوب"

اللسانية في هذه الصورة لتؤدي وظيفة المناوبة في التعبيـر                جاءت الرسالة   
عن المواضيع، فغياب هذه الرسالة يجرد الصورة من المعاني التي وجـدت مـن              

وأيـضا  " الصهيونية، اليهود "كما نجد أيضا وظيفة الترسيخ تؤديها عبارات        . أجلها
صية مغنية، وكـل    ومع الأشكال الموسيقية للتدليل على أن الشخ      " يقني مليح "عبارة  

هذه الوظائف هي في محل الوظيفة التوجيهية، وذلـك بإلـصاق كـل الأحاديـث      
  .بالصهيونية وتطبيع العلاقات معها، وذلك هو جوهر هذه الأحاديث والصور معا

  

  
                     المستوى التضميني 

  
انريكو "ي      وردت هذه الصورة بمناسبة الحملة المناهضة لمجيء المغني اليهود        

إلى الجزائر، وعنوان الصورة الصريح في الكشف والتدليل عن قيام عدة           " ماسياس
إسرائيلي ويزيد ذلـك  -جيهات منددة بهذه الزيارة، المهددة لتطبيع سياسي جزائري   

فضلا ما تفصح عنه مكونات الصورة المتبقية، فيظهر الرجل وامرأته التي تقـوم             
علاش ليهود انتاوعنا ما كفـاوش حتـى يجونـا          ": بإعداد الطعام وهي تعلق تقول    

والعائلـة الجزائريـة مـن طبقـة        " أسكتي"، أي   "اششت: "فيجيب الرجل " !هادو؟
إجتماعية جد متواضعة بدليل الأشياء المعروضة والمظاهر التي عليهـا الرجـل            

لهي كافيـة بـالتلميح     " يقني مليح "وامرأته، وكذا القط والرموز الموسيقية وعبارة       
  .شارة إلى أن المغني ماسياسوالإ

الحديث عائلي شعبوي مبني على التناقض الظاهر للمعنى الذي يخفي وراءه الكثير            
لقد تقر أن يـزور المغنـي أنريكـو ماسـياس           : من المعاني والدلالات، حيث أنّه    

 حيث أثارت هذه الزيارة جدلا واسعا إلـى خلفيـة           2000 مارس   16الجزائر في   
بعض الجمعيات وعدد من الشخصيات السياسية، خاصـة فـي          الحملة التي قادتها    

قسنطينة محاولة لإلغاء الزيارة المرتقبة آنذاك، وقد تم التأكد على أن هذه الزيـارة              
  .تشمل إحدى الخطوات الممهدة للتطبيع مع إسرائيل
 تاريخ مغادرة ماسـياس     1962    الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ جويلية         

ى غرار عدد كبير من العائلات اليهودية بإتجاه فرنسا، مستفيدين مـن            وعائلته عل 
  .للتجنيس فيما فضل عدد قليل منهم التوجه إلى إسرائيل" كريميو"قانون 



هذه الزيارة أثارت زوبعة حقيقية قادتها بالخصوص اللجنـة الوطنيـة لمناهـضة             
 من شخـصيات     بمبادرة 2000التطبيع مع إسرائيل التي أنشأت في نهاية نوفمبر         

سياسية وبرلمانية من أمثال عبد الحميد مهري الأمـين العـام لجبهـة التحريـر               
الوطني، وعثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، وعبد           
العزيز بلخادم الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، فـضلا عـن خالـد بـن           

  .)1(ديموقراطية المنحلة إسماعيل الأمين العام للحركة من أجل ال
إنني ألبي دعوة الشعب الجزائري والرئيس بوتفليقة الـذي يبقـى           :" يقول ماسياس 

المؤهل لدعوتي، إنني بصدد التحضير للرحلة ولا شيء سيوقفني لأنني لا يمكنني            
أن أنسى الرئيس بوتفليقة الذي هو بصدد تحطيم كل الطابوهات الموجودة بـسبب             

  .)2(" هؤلاء الناس
لواضح أن الزيارة أخذت طابعها السياسي ولم تعد بزيارة فنية ثقافية، هاهو يزور             ا

الجزائر في ظرف خاص بعد مصافحة الرئيس بوتفليقة للوزير الأول الإسـرائيلي            
في الرباط والضغوطات غير المباشرة الممارسـة علـى الجزائـر           " إيهود باراك "

يرغب الفنان في القول على أن      لتطبيع علاقتها من إسرائيل هذا ومن جهة أخرى         
أصحاب القرار عندنا هم اليهود والعدو اللذوذ، الـذين نكّـدوا حيـاة الجزائـري               

والتي تـوحي   " ليهود نتاوعنا ما كفاوش   "ونقصوا معيشته، والتي جاءت في عبارة       
بالشيء الكثير عن سوء الحال والأحوال، وكذا عن سوء ومكر وخبث هذا الجنس             

التي وردت على لسان الرجل لهي كافية بالتعبير عن         " اششت"ة  وما عبار . البشري
:" وكأنه يرغب فـي أن يقـول      … !حجم التضمر وضيق الصدر عن مسؤوليتنا         

  !".اسكتي يا امرأة همنا يكفينا
الحاصل من هذه الصورة هو أن الفنان أيوب أراد أن يبلغ إلى الجهـات المعنيـة                

سياسية بقدر ما تهمه تحـسين الوضـعية        معاناة شعب ضعيف لا تهمه القضايا ال      
  .الإجتماعية المزرية

  
  
  
  
  

  سوق الكلام على يسار الصفحة في الأعلى 

                                                           
وسط الحملة المناهضة لمجيء أنريكو ماسياس للجزائر، إخراج الزيارة من نطاقهـا الفنـي        ( صادق س    – )1(

  .02 ص 2784 العدد 2000 فيفري 12 الخبر، )إلى البعد السياسي
  .2 المرجع السابق ص – )2(
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  أكل في ذلك اليوم الكرنتيتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                     الوصف

  
ليوميـة  ا" الخبـر "    نشرت هذه الصورة على إحدى الصفحات الداخلية لجريدة         

وهي عبارة عن شكل رجل يحمل أوراقا وعصا تحمل زاداً يخرج منه فأراً يحمل              
وأمام بطـن   " … !رجعت باش نهبل على جرى    …" راية بيضاء، وهذا الرجل يقول    
وإلى اليمين من الصورة خلف الرجل قط       " قرنطيطة"الرجل عنوان إشاري بعبارة     

مضمومة إلى بعـضها يعلوهـا      يتبسم، وإلى اليسار الصورة نهاية أطراف رجل        
عثمـان  "سيجارة ملتهبة، وهذه الأطراف موضوعة على مكتب مكتـوب عليـه            

" …ألـوا "وينحدر من المكتب سماعة هاتف يخرج منها صـوت عبـارة    " سناجقي
في الزاوية اليمنى العلوية وعبـارة      " عيوب"الصورة مؤطرة بإطار تتخلله عبارة      

  .في الزاوية اليسرى السفلية" أيوب"
  

  
  :                   المستوى التعييني

                    

  :الرسالة التشكيلية
  



 05رقـم   ، الصفحة الداخليـة     "الخبر"يحمل هذه الصورة ورق جريدة      : لحاملا. 1
وقد نشرت في أعلى الصفحة من جهة اليسار على         " سوق الكلام "والمعروفة بإسم   

  .² سم96.12مساحة 
 8.9 × 10.8مقـاس    الصورة داخل حيز محدود بإطار ذو        إنحصرت: الإطار. 2

  . سم0.05وبسمك . سم
ركز الفنان على شكل الشخصية الواقفة التي تبدوا منتشرة على طول           : التأطير. 3

 سم  1.2 سم عن الإطار العمودي الأيمن وبمسافة        0.1الصورة، حيث يبعد بمسافة     
  .عن الإطارين السفلي والعلوي

تَم إخراج هذه الرسمة بتصوير عادي من       : النظر واختيار الهدف  زاوية إلتقاط   . 4
زاوية عين المشاهد الذي بإمكانه لمح هذه المكونات دون عنـاء وتـشويش فـي               

  .النظر
إن أول ما تهوي عليه عين المـشاهد شـكل          : التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  .الرجل الواقف ثم الفأر فالقط من الخلف، ثم شكل المكتب
  . الرجل.1
  .الفأر. 2
  .القط. 3
  .                 المكتب. 4

  
 شكل حبيبات دائرية وخطوط منحنية تعبر عن الحركـة ومـؤثرات            :الأشكال. 6

كرتونية، شكل بيضوي مذيل حافة الورقة عبارة لغوية، شكل هندسي يمثل شـكل             
  .المكتب

الأشـكال وقـد إتخـذ      ورد اللون الأسود تعبيرا عن ظلال       : الألوان والإضاءة . 7
كما إتخذ اللون الأسود تعبيرا عـن       . تقنيات الحياكة في التعبير عن التدرج الظلي      

  .لون الشعر
أما بالنسبة للإضاءة فقد إختار الرسام نفس زاوية إلتقاط الصورة لتكون مـصدر             

  .ورود الإضاءة لهذه الأشكال
   
  
  
  

           2 
                                  1  
                                   

                 3                                          4       

  شكل يمثل المخطط البصري للصورة



  
  
  
  
  

         
  : الرسالة الإيقونية

  
      
ــل  - ــكل الرج  ش

ــذي  ــف وال الواق
يحمـــل زاداً و 

  .أوراقاً
 الحيوان الأليـف    -

الذي هـو خلـف     
  .الرجل في الأسفل

  
  
الشكل الهندسـي    -

على اليسار والذي   
ــراف  ــل أط يحم

  .إنسانية

إنسان يعـود مـن      -
  .السفر

  
  .الفأر -
  
  
  .القط -
  
ــب  - ــدير + مكت م

  .مكتب

  .الرسام أيوب -
  
  
الإستـسلام،  –شخصية أيوب    -

الخضوع، العجز، الـذكاء،    
  …د، عنيدالفسا

ــط،   - ــام الق ــصية رس شخ
  .الإستهزاء، السخرية، الصيد

  .مسؤول مكلف بالتوظيف -

  

  

  : الرسالة اللسانية
  

  : تحمل الصورة رسالة لسانية تتمثل في
وهو القول الذي ورد على لسان شخص أيوب        " … !رجعت باش نهبل على جرى      "

ت علي الأحـوال    والمراد به أنني استسلمت وعدت إلى العمل عندكم بعد ما ضاق          
وتوحي إلى الفقر والعوز في المعاش، بمعنى أن الجيوب خاليـة مـن             " قرنطيطة"

  .المال
عبارة تلفونية عالمية، توحي إلى أن الهـاتف مـشغول طـوال الوقـت              " … !ألو"

  . والمنادون مجهولون الهوية، لذلك نلاحظ عدم المبالاة في الرد



الموظّف هذا قديم المنبت والـسلوك، ذو       والمراد بها أن الشخص     " عثمان سناجقي "
  .أخلاق بالية، فهو عصيب المحادثة

" أيـوب "أي أن هذه الرسومات المنقولة هي العيوب التي يلاحظها          " عيوب أيوب "
  .هي شخصية منتج هذه الصورة" أيوب"وعبارة 

تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المناوبة في التعيـين والتعـاريف             
  .واضيعبالم
  
  

  
  :                   المستوى التضميني

  
    الشخصية التي تظهر كاملة والتي هي تحمل أدوات رسم، وزاد وفأر يحمـل             
راية بيضاء، هي جوهر موضوع هذه الصورة، حيث هذه الشخصية الهزيلة هـي             

. شخص نفس أيوب صاحب هذه الرسمة، لذا تبدو أكثر بروزا وجـلاءا وتـدقيقا             
موضوع شخصي عن الرسام، حيث تزامن إخراج هذه الرسمة مع عودة           الصورة  

اليومية اليت أشير إليهـا تلميحـا باسـم         " الخبر"إلى جريدة   " أيوب"الفنان الرسام   
علي جري، والتي وردت على لسان الشخصية التمثيلية لأيوب، وقد          : مديرها السيد 

اه أيوب، وكذا للدلالة    به ف ) نعق(كتبت بخط غليظ للدلالة على حجم الصوت الذي         
  .على السخرية والإستهزاء

اليومية لأسباب شخصية وأخرى مادية، ليـضع   " الخبر"    لقد غادر أيوب جريدة     
نفسه أمام عطلة مفتوحة فاقت الأربعة أشهر، وهاهو يعود من جديد إلـى نفـس               

ي الجريدة بعدما اشتد عليه الحال وضقت عليه تكاليف الحياة، وإن الدليل الرمـز            
لهو كاف للتعبير عن سوء الحال والأحوال، وإن هذا النوع من الأكـل             " قرنطيطة"

وكما هو معروف في ثقافتنا الشعبية هو نوع خاص بالطبقة الـشعبية والعـسيرة              
أنني تغذيت في ذلـك     : "الأحوال، وذلك لبخس ثمنها، وعن هذا السر يجيب أيوب        

  .)1(" اليوم القرنطيطة
مذعنة مستسلمة، والدليل ما ورد على لسانه في شكل             شخصية أيوب، شخصية    

عثمـان  "، وكذا ملامح خلقته وهو يتحدث مع "رجعت باش نهبل علي جدي   "مزحة  
اليومية، والمراد  " الخبر"إسم صاحب المكتب، وهو رئيس تحرير جريدة        " سناجقي

من هذا التشكيل في الشخصية التي تظهر ملامحها، هو عدم التعريف والتـشهير             
إضافة إلى هذا الراية البيـضاء      . هذه الشخصية المسؤولة والإبقاء عليها في الظل      ب

التي يحملها الفأر وهي رمز الخضوع والإستسلام المادي والمعنوي، وشخـصية           
فـالمميز  . لشخصية عبدو " أيوب"الفأر هي الشخصية المعنوية الثانية بعد شخصية        
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  .صباحا



لا يرضى بالسخرية عليه، وهو دومـا       لهذا الحيوان أنه شديد الفطنة وحاد الذكاء،        
في صراع مع القط، وقد إختار الفنان شخصية هذا الحيوان بكل ما تحملـه مـن                
سلوكات وصفات ليطابقها على شخصيته في الصورة، نلاحظ هذا الفـأر يوجـه             
نظرة نحو حيوان القط، وهذا الأخير يعبر عن شخصية فنان كاريكـاتوري آخـر              

  .شخصية حيوان الهر والذي يظهر معتزا بنفسه مغروراًبنفس الجريدة رمز إليه ب
    الحاصل من هذا التمثيل أنه فضلا عن العدواة والبغضاء المعروفة بين هـذين             
الحيوانين، ينطبق السلوك نفسه على الشخصين الكاريكاتوريين واللذين همـا فـي            

سام متطفـل   ر" القط"حال من العراك المعنوي واللاتفاهم، ذلك لأن الكاريكاتوري         
، وهذا ما يزعج كثيرا الفنان عبدو، خاصة بعدما نبهه فـي            "أيوب"على رسومات   

كثير من الأحوال على أن يجد خصائص لأخرى لرسوماته حتى تتمايز وتتبـاين             
مع صور عبدو، وحتى تتجسد شخصية كل فنان في رسوماته وصوره، ويغتـاظ             

ال تعـارني وتعيـب علـي       أنه وصلتني مكالمات هاتفية، وأقـو     : "ويقول" أيوب"
رسوماتي، حيث يظن الجمهور أنه إذا كانت الفكرة جيدة في بعض الرسومات نجد             
الإمضاء باسم أيوب، وأنه إذا كانت ضعيفة نجد الإمضاء باسم القط، فالجمهور لا             

  .)1(" يعلم أنه يوجد رسامين اثنين بالجريدة
اربات بين هذين الشخصين        ليس أقل من رائع أن تتجسد هذه الخلافات والمض        

  .ممثلة في حيواني الفأر والقط، وهما العدوان اللذوذان لبعضهما البعض
، وهمـا الإمـضاء     "أيـوب "و  " عيوب"    الصورة تمثل عنوانا منفصلا بعبارتي      

الثابت الذي رغب الفنان في أن تستقر باقي رسوماته بالظهور عليها لا حقا، لكن              
 صدفة بل هي تعبير عن نقد الواقع، ووردت في هذه           لم تكن " عيوب"إختيار كلمة   

  .الصورة لفضح إحدى عيوب نفس الرسام
هو شخص مشاكس في جريـدة      " أيوب"    الخلاصة من هذه الصورة، أن الرسام       

اليومية، وهو بهذه الرسمة في عرض العيوب بشكل هزلي وساخر، هـو            " الخبر"
  .طلب العفو والاستحسان من الجريدة
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    بمناسبة أخطار حركة المرور العربية 
  2855ع/ 9 سنة 2000 ماي 08الإثنين 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                      الوصف

     
والتـي تحـت    " سوق الكلام "    نلاحظ في هذه الصورة عنوانا مكتوبا بخط الآلة         

وإلى الأسفل  . "أسبوع أخطار حركة المرور عبر الحدود العربية      "عنوان الصورة   
من الصورة شكل رجل مهاجر يحمل حقيبة وزادا وهو يقف على سبيل بـالقرب              
من مقطع طرقات في وسطه حامل يحمل ثلاث علامات مرور يتخللهـا لوحـات              

دعـاة  "و" حاملوا رائحة الديموقراطية  : "تحمل عبارات لغوية وردت على الترتيب     
الذي تعبـر   " أيوب"فل تماما عبارة    وفي الأس ". المؤمنون بالوحدة "و" حرية التعبير 

  .والصورة ككل محدودة بإطار ثلاثي الخطوط. عن إمضاء صاحب هذه الرسمة

  
   :                   المستوى التعييني



  
  : الرسالة التشكيلية

  

 مـن الـصفحات     05صدرت هذه الصورة في وسط الصفحة رقـم         :  الحامل .1
 بالقيـاس الفيزيـائي للإطـار       ² سم 135.24على مساحة   " الخبر"الداخلية لجريدة   

  .وقد وردت الصورة بشكل رأسي. الأول
يحـصر هـذه الـصورة إطـار ثلاثـي الخطـوط ذات مقامـات                          : لإطارا. 2
على الترتيب كما نلاحظ وجود إطار )  سم14 × سم  10(،  ) سم   13.9 × سم   9.8(

  .وهمي يتمثل في نهاية الطرق
صورة ما تحمله من عناصر، فقد ركز الرسـام جـل            جوهرة هذه ال   : التأطير .3

اهتمامه على نقلها بشكل واضح للمشاهد، لذا نلاحظ شكل الرجل اللافتات المكتوبة            
وعلامات المرور تظهر بشكل بارز وبتكبير نسبي احتل كـل عـرض الـصورة          

 سم عن الإطار بـين الـوهميين        0.9تقريبا إذا أخذنا في الإعتبار الإطار الوهمي        
 سم عن السفلي بالنسبة للرجل لذا يبدو هو الأقرب إلـى عـين              0.1وديين، و العم

  .المشاهد
أخذت هذه الرسمة بزاوية تصوير تمثيلية،      :  زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف     .4

عادية أفقية، حيث تبدو كل المواضيع في الصورة مباشـرة فـي مقابـل العـين                
  .البشرية

 يمكن توجيه قراءة هذه الصورة على النحـو         : التركيب والإخراج على الورقة    .5
  :التالي

  .الرجل. 1
  .اللافتات والعلامات. 2
  .الطرقات. 3

  : الأشكال.6
  . أشكال شبه دوائر هندسية تمثل إشارات مرورية-
  .  شكل مستطيلات تعبر عن اللافتات ورموز الإتجاه الممنوع-
  .ثرات الكرتونية  خطوط منحنية تعبر عن شكل الطريق والتلوين والمؤ-
جاء اللون الأسود كلون مميز للعصا التي تحمل الزاد وكذا          :  الألوان والإضاءة  .7

بعض ظلال الأشكال ومادون ذلك من تلوين فقد وقع بتقنية الحياكة مثل مـا هـو                

                        02  
  
  01                                 

                          03  



والإضاءة إتخـذت نفـس منحـى       . مجسد على الطرقات، أو جوانب الحقيبة مثلا      
  .إلتقاط الرسمة) زاوية(

  

  : لرسالة الإيقونيةا
     
      
شكل الرجل الـذي     -

  .يحمل زاداً ومتاعا
ــات   - ــكل اللافت ش

  .والدوائر
ــصليب   - ــكل ال ش

  .المتعرج

  ).مهاجر(مسافر  -
 إشـــــارات  -

مرورية بلوحات  
  .تعيينية

  طريق -

 - سـفر  -العودة من المهجـر    -
  .المواطن العربي

- محرمـات  –اتجاه ممنـوع     -
 قهـر   –إنغلاق على الـذات     

  .الحقوق استنزاف –هيمنة –
ــبل - ــدود -س ــعوبة – ح  ص

  .دروب–
  
  

  
  : الرسالة اللسانية

  
  :وتتمثل الرسالة اللسانية في هذه الصورة في

، عنوان هذه الصورة ويبـشر      "أسبوع أخطار حركة المرور عبر الحدود العربية      "
 16 ماي حتـى     08إلى شعار الملتقى التحسيسي الذي جرت فعالياته بالجزائر من          

  .ماي
  .ويقصد بها كل إنسان ذو تفكير ديموقراطي" حة الديموقراطيةحاملوا رائ"
وتعني كل الفئات العربية التي تنادي بحرية التعبيـر والتـي           " دعاة حرية التعبير  "

  .أنهكتها الأنظمة العربية
وهم الفئات التي تشعر بالإنتماء العربي والتي ترغب أن تكون          " المؤمنون بالوحدة "

  .أسرو واحدة
  .ء صاحب الرسمة، إمضا"أيوب"
  .عنوان الصحيفة الداخلية للجريدة" سوق الكلام"

    تؤدي الرسالة اللسانية وظيفة المناوبة في التعريف بالفئات التي تحمل رائحـة            
الديموقراطية أو حرية التعبير مثلا، ووظيفة التوجيه من حركـة المـرور إلـى              

  .ت هذهالقضايا السياسية ووظيفة التبليغ، وهي هدف من اللافتا



  
                     المستوى التضميني 

  
    جاءت هذه الصورة بمناسبة الأسبوع الإعلامي عن أخطار حركـة المـرور            

، إصطفى الفنان   2000 ماي   10 - 04العربية والتي جرت حيثياته بالجزائر من       
فكرة هذا الملتقى التحسيسي ليجسد وينقل بها مشكلا سياسيا آخر فـي بـالغ مـن                

همية من هذا الملتقى، ألا وهو مشكل حرية التنقل عبر الحدود العربية والـذي              الأ
يخفي وراءه جملة من المشاكل السياسية الأخـرى كالإتحـاد، وحريـة التعبيـر              

  .والديموقراطية في الوطن العربي
    الصورة صريحة في نقل المعنى الذي رغب الفنان الكاريكاتوري في نقله إلى            

شخص المهاجر الذي يقف على السبيل وهو يشير بإحـدى يديـه            الجمهور، وما ال  
مبهوتا حيرانا لهو دليل على العراقيل التي يصادفها أي مواطن عربي أثناء تنقلـه              
عبر الحدود العربية خصوصا إذا كان هذا المواطن يمتهن السياسة وهو البين من             

ومفتـرق الطـرق    الصورة والذي يتجسد في علامات المرور واللوحات التعيينية         
اتجاه ممنوع على كـل شـخص       : التي تعبر عن الحدود العربية، حيث يراد القول       

ينتمي إلى حاموا رائحة الديموقراطية وإتجاه ممنوع على دعاة حريـة التعبيـر،             
وإتجاه ممنوع على المؤمنون بالوحدة، فالمراد من هذا التعبير هـو القـول إلـى               

  ".!عد من حيث أتيت :"الشخص الواقف
    الحاصل من هذا القول هو أن كل من حاملوا رائحة الديموقراطية ودعاة حرية             
التعبير والمؤمنون بالوحدة تشكل حجرا عثرة أمام القادة العـرب فـي التقـارب              
والإتحاد، وحتى أمام المواطن العربي الذي بقي حائراً تائها أمام أي سبيل يسلك ؟              

ة إشكال هذه الرموز تعالج قضايا ثانويـة        بهذا الشكل فعوض أن تحل الدول العربي      
  . لا محل لها من إعراب سياسي
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                     الوصف 

  
    صدرت هذه الصورة في إحدى الصفحات الداخليـة للجريـدة، وقـد وردت             

طوط يفتقد إلى إطار الجهة العلوية، وتتمثل هذه الصورة         محدودة بإطار ثلاثي الخ   
في شكل رجل يشبه السلطان، له ثلاث أيادٍ تحمل إحداها سيفا وقد كتب إلى خلفـه      

وأمام " بسبوسة"وهو يحمل حلوة باسم     " يزيد"وأمامه طفل أشير إليه باسم      " معاوية"
  .الطفل أشكال إنسانية تسجد أرضا

وإلى تحته عنوان   " سوق الكلام " عنوان الصفحة وهو     في أعلى الصورة نلاحظ اسم    
إنّي وليـتكم   : يا قوم "وإلى تحته على اليمين     " ! بالبارحة   …ما أشبه اليوم    "الصورة  
وهو قول السلطان وورد إمـضاء صـاحب        " ! … ومن أبى فله هذا      …إبني هذا   

  .الرسمة بشكل عمودي

  
  :                   المستوى التعييني

  
  :ة التشكيليةالرسال

  
، الصفحة الداخلية للجريـدة     05 طُبعت هذه الرسمة على الصفحة رقم        :الحامل.1
  .² سم 128.7وقد انتشرت على مساحة ) سوق الكلام(
إطار الصورة مفتوح من الجانب العلوي، وهو ثلاثي الخطوط بمقاسات          : الإطار.2
علـى  )  سـم 10.2 × سم 13.2(و )  سم10.1 × سم  13.1(و)  سم 9.9× سم   13(

الترتيب والمتفحص الجيد في الصورة يدرك أن هناك إطاراً وهميا داخل الأطـر             
  .السابقة، وترتسم معالمه بشكل واضح عند شكل الكرسي

  
 ركز الفنان على نقل شكل السلطان الذي ورد واضح المعـالم حيـث              :التأطير. 3

لحقيقي للصورة   سم عن الإطار ا    1.2 سم عن الإطار الوهمي و       0.1يبتعد بمسافة   
  . سم عن الإطار السفلي 0.6وبمسافة . من جهة اليمين

  شكل يوضح مسافة تباعد الموضوع



  

أخذت الصورة بحس أفقي للعين النـاظرة       : زاوية إلتقاط النظر واختيار الهدف    . 4
  .ومن اليمين، لذلك ورد شكل السلطان أقرب إلى عين الناظر، فالزاوية أفقية عادية

                                                              
يمكن توجيه قراءة هذه الصورة على حـسب        : التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  :المخطط التالي
  .السلطان. 1
  .الإبن. 2
  القوم   . 3

  
 السجادين في   –خطوط منحنية وأخرى متعرجة تمثل حواف البساط        : الأشكال. 6

  . مؤثرات كرتونية– الحركة –لف الخ
  .شكل مربعات توحي إلى نوع الكرسي

  .شكل دوائر متعرجة تمثل أزهار تعبر عن شكل معطف الحاكم معاوية
  
  
  
جاء اللون الأسود تعبيرا عن لون الشعر ولتمثيـل بعـض           : الألوان والإضاءة . 7

  .الرسمةظلال الأشكال، أما مركز ورود  الإضاءة فهي في نفس زاوية إلتقاط 
   

شكل يوضح زاوية إلتقاط 
  .الرسمة

                
01                  

            02                  03  

  شكل يوضح مصدر ورود الضوء إلى الصورة

  شكل يوضح مسافة تباعد الموضوع

  مخطط التوجيه البصري للصورة



  

                     
  :  الرسالة الإيقونية

  
      
شــكل الرجــل  -

الحــاكم الــذي 
ــيفا  ــل س يحم

  .ويقف أمام
  
  
 شكل الولد الذي  -

  .يحمل مصاصة
  
  
ــاس  - شــكل الن

  .الساجدين

ــة  - الخليفـ
  .معاوية

  
  
  
ــن  -  إبــ

  الحاكم
  
  
قــــوم  -

  .يصلون

   السلطان–الحكم –أمير المؤمنين  -
  . دة الريا–الولاء –الجاه 
الظلـم  - الطغيان –الجبروت  –العدل  –القوة  

العبوديـة  –الخليفة  –المال  –العرش  –القهر  –
  …الأموية–الخلافة –الإستبداد –
الـسياسة  –الخلافـة   –الحكم الـوراثي     -

غيـاب الـشورى    –المجحفة العبوديـة    
سياسـة  –الـولاء   –الطاعة  –الإنصياع  –

  .مسطرة مسبقا
عة الطا–الإستسلام  –العبودية  –  التحية   -

غيــاب الــشورى –الرضــا –الــولاء –
 قوم  -الجهل بأمور السياسة  –الخضوع  –

  .المحكومين– الرضوخ –تبع 

   
  :الرسالة اللسانية

           
  :وتمثلت الرسالة اللسانية في العبارات التالية

وهو عنوان الصورة ويوحي إلى تماثل الحكم بـين         ." ! بالبارحة   …ما أشبه اليوم    "
  .ذ لا فرق بينهما إلاّ من حيث الزمانالأمس واليوم، إ

، وهو الإعلان  "! … فله هذا    … ومن أبى هذا     … إبني هذا    ! إني وليتكم    ! …يا قوم "
  .الرسمي عن تولّي الخلافة من الأب إلى الإبن وبنفس الصورة والهيئة والسلوك

  .عناوين تعريفية بالمواضيع" بسبوسة"، "يزيد"، "معاوية"
  .رسمةإمضاء صاحب ال" أيوب"

      جاءت الرسالة اللسانية في هذه الصورة لتؤدي وظيفة المناوبة في التعبيـر            
  ".هذا"عن الأشياء، وكذا وظيفة الترسيخ التي تؤديها تكررات كلمة 

  
                     المستوى التضميني 

  



     صدرت هذه الصورة بمناسبة تولي بشار الأسد رئاسة الدولة السورية بعد وفاة           
" !بالبارحة …ما أشبه اليوم"والده حافظ الأسد، وقد عنونت الصورة بعنوان تعجبي   

وهو تعبير عن السياسة العربية قديما وحديثا في الدول العربية حول تولي مقاليـد              
الحكم وقيادة الأنظمة فيها، حيث تبدو وراثية حتى ولو كانت بنية النظـام ليـست               

 سورية، وهو الأمر الذي تفضحه عناصر هـذه         ببنية ملكية، مثل ما هو الحال في      
  .الرسمة في ما تبدو عليه خِلقةُ الخليفة معاوية والإبن يزيد

    بدأ الصراع على السلطة في أسرة الأسد عشية جنازة الرئيس السوري الراحل            
حافظ الأسد إحتدم الأمر الصراع حول اعتلاء كرسي الرئاسة في هذا البلد الـذي              

ين النظام السياسي رأسا على عقب في ظرف ثمـان وأربعـون            انقلبت فيه مواز  
خليفـة  "فمن خارج سوريا نصب رفعت الأسد شقيق حافظ الأسـد نفـسه             . ساعة

للرئيس الراحل داعيا لإنتخابات ديموقراطية يكون المترشح الأول للفـوز          " شرعيا
شـحه  السوري بإسم بشار الأسد الـذي ر      " الشارع"في الوقت الذي ينادي فيه      . بها

الحزب الحاكم لتولي رئاسة البلاد، وقد رقّي لرتبة فريق وصـار قائـدا للقـوات               
  .السورية المسلحة

    بعد ثلاثة أيام من رحيل حافظ الأسد تسارعت الأحداث على الساحة السياسية،            
فقد قامت لجنة الخمسة المكلفة بتسيير الشؤون الجارية في هذه المرحلة الإنتقاليـة             

 للجيش وأجهزة المخابرات لمنع رفعت الأسد من دخول سوريا على           بإصدار أوامرٍ 
" الخليفة الـشرعي  " على أنه هو     2000 جوان   12إثر التصريح الذي أدلى به في       

للرئيس السوري، وذلك لتمهيد الطريق وحشد كل الظـروف مـن دعـم شـعبي               
حـدث  وإجراءات قانونية ودستورية لإختيار بشار الأسد رئيسا للدولة، وهو الذي           

فعلا وهو ما ينطبق على ما هو ملاحظ في الصورة، حيث تم تنصيب الإبن يزيد               
الـسيف،  : واليا على القوم بالطوع أو الكراهية والمعبر عنهمـا بالأيـاد الـثلاث            

  .البسبوسة وسجود القوم
أنه ظهرت في عصر بني أميـة         التعبير الظاهر من الرسمة وكما هو معروف      

قيت ردحاً من الزمن تتنافس على الحكم، ويدعي كل منها          أحزاب سياسية متعددة ب   
أنه أحق من غيره في خلافة المسلمين، وأهم هذه الأحزاب حزب بني أمية الحاكم،              
وحزب الخوارج وحزب الشيعة، وحزب عبد االله بن الزبير وكـان لكـل حـزب               

كـاب  شعراؤه الناطقون بلسانه والمدافعون عن قياداته، وكل الشعراء ساروا في ر          
…الحزب الأموي إنما دفعهم إلى ذلك الطمع في العطاء وإغراء المال            

 ويقـول   )1(
  :عبد االله بن همام السلولي الذي دافع عن حق بني أمية في الحكم بقوله

  
  

   عنابسة أسـودا…         خلافة ربكم كونـوا عليها        وإذ غُمزت 
  نها معاويـة عـن يزيـدا         تلقَّفها يزيـد عـن أبيـه         فدو

                                                           
المختار في الأدب والقراءة، السنة الثالثة      ): وزارة التربية ( الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،      – )1(

  .138ثانوي ديوان المطبوعات المدرسية، ص 



  )1( البعيـدا الغرض         أديروها بني حرب عليكم         ولا ترموا بها 
      

    لقد طابق الفنان الكاريكاتوري أيوب خلافة يزيد لمعاوية، بخلافة بشار لحافظ           
قد إختار منطق   ) وإن وجد (الأسد، وهو بهذا يود أن يقول أن النظام العربي عامة           

ر إلى الخلف مما يعني أن المستقبل العربي قد أصـبح مفتوحـا علـى كـل                 السي
الإجتماعيات السلبية، مادام من غير المعقول فـي عـصر أصـبح فيـه الـنهج                
الديموقراطي في الحكم تحصيل حاصل عند المجتمعات والدول المؤهلة للتحـضر           

  .مثل دولنا ومجتمعاتنا تجاه عوامل كثيرة
نظام الجمهوري الذي يفترض أنـه قـائم علـى الأسـس            فلماذا هذا التحول في ال    

 إنها ظاهرة فريدة    … !والثوابت المتفق عليها عالميا، نحو الطبيعة الوراثية للحكم ؟        
  .من نوعها في تاريخ النظم السياسية قديما وحديثا

    تبدو لنا ملامح شخصية الفنان أيوب مباشرة جدا بهذا الوضع القبيح وتجسدت            
لصورة من خلال الملامح المكشرة والمرتسمة وعلى وجه الـسلطان،          آثارها في ا  

والمبالغة في إضافة يد ثالثة إلى خلقته ، ثم الإمضاء الذي ورد عموديا فوق القوم               
السجد، حيث يريد القول بهذه الوضعية أنا واقف ولا أسجد لأحد زهي رسالة تحد              

  .يشهرها الفنان في وجه كل نظام مماثل
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                     الوصف 

  
، صفحة سـوق الكـلام مـن        05    ظهرت هذه الصورة بالصفحة الداخلية رقم       

: اليومية، وهذه الرسمة معنونة برسالة لغوية في صـيغة تعجبيـة          " الخبر"جريدة  
 علام يلحق بالداخلية والجماعات المحليـة  الإ:.. حسب مصدر غير مطلع وموثوق    "
، وإلى أسفل الصورة على اليمين رجل يجلس إلى مكتـب كتـب عليـه كلمـة                 "!
، ويبد هذا الرجل هائبا مرتبكا، حافي القـدمين، يحـاول إمـساك قلـم               "صحافي"

، فوق رجل بزي عسكري يجلـس علـى      )منبه(موصول إلى خيط متصل بجرس      
التـي  " شخررر"الة سباتٍ عميق بدليل العبارات      مقعد بجانب المكتب، وهو في ح     

جاءت على جانبي رأسه، وهذا العسكري يحمل عصا خشبية تحمل فـي نهايتهـا              
ط في شكل شاقولي ويحـد حـواف هـذه    "أيوب"الصورة تنتهي بإمضاء  . مسمارا

  .الرسمة إطار ثلاثي الخطوط مفتوح من جانبه العلوي

  
  ي                   المستوى التعيين

  
  :الرسالة التشكيلية

  
سوق "، المعروفة باسم    05، الصفحة رقم    "الخبر"الحامل ورق صحيفة    : الحامل. 1

، وقد وردت في الأعلى من الصفحة إلى جهة اليسار قليلا علـى مـساحة               "الكلام
  .² سم142.8



 يحف الصورة إطار ثلاثي الخطوط، مفتوحة مـن الأعلـى ووردت            : الإطار .2
)           سـم  13.95×  سـم    10) ( سـم  13.9×  سـم    9.8: (رتيـب بمقاسات على الت  

  ). سم14×  سم 10.2(
 موضوع الصورة هو الشخصيتين الواردتين في الصورة، فقد ركـز           :التأطير. 3

الفنان في إبرازهما بجلاء، حيث يقترب كثيرا الشخص الصحافي من الإطار على            
 سم عن الإطـار     0.1افة   سم، والشخص العسكري يبعد بمس     0.5جهة اليمين ببعد    

  .السفلي
 أخذت هذه الرسمة بزاوية نظر أفقية مقابلة    :زاوية إلتقاط النظر واختيار الهدف    . 4
  .، حيث تبدو العناصر والمواضيع في الصورة بشكل مقابل للعين البشرية)عادية(
  

  
  يمكن توجيه قراءة هذه الصورة على حـسب        :التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  :العناصر المرمزة التي يبينها المخطط التالي

                                            مخطط التوجيه البصري للصورة
  
، شـكل المكتـب     )briques( شكل مستطيلات تعبر عن حبيبات آجر        :الأشكال. 6

  .، شكل حبيبات وخطوط منحنية تمثل مؤثرات كرتونية"صحافي"واللوحة التعيينية 
 ورد اللون الأسود لونا مميزا لشعر الرجل الصحافي وشنب          :الألوان والإضاءة . 7

العسكري، وكذا لون ربطة عنقه والجزء الأمامي من قبعته، وما دون ذلـك فقـد               
بالنسبة للإضاءة، فإنه ينطبق    . ورد السواد تعبيرا عن ظلال الأشياء والموضوعات      
  .مصدر وورد الضوء على نفس زاوية إلتقاط النظر

  

  : الرسالة الإيقونية
  
      
شكل الرجـل الـذي      -

  يجلس إلى المكتب
  صحافي -
  

 – كاتب   - محرر - مثقف –صحافي   -
ــر ــرأي والتعبيـ ــة الـ  -حريـ
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  )المنبه(الجرس . 5الرجل            .1
  الشرطي. 6"   صحافي"كلمة . 2
  العصا. 7الأقدام الحافية    . 3
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شكل الرجـل النـائم      -

الذي يحمـل عـصا     
  خشبية

  
  عسكري -
   

   الشفافية -الديمقراطية
 - النظام - القوة – مراقبة   - شرطي -

 - نظــام عــسكري-الديكتاتوريــة
  .ضبابية

  

  
  :رسالة اللسانيةال
  

  :    تتمثل الرسالة اللسانية في هذه الصورة في شكل العنوان
 الإعـلام يلحـق بالداخليـة والجماعـات         …:حسب مصدر غير مطلع وموثوق    "

، ولقصد منه أن الأمر إشاعة ولكنها حقيقة، وهـذا التنـاقض الـصارخ              !"المحلية
  .الغرض منه الأمور تسير على عكس ما هي عليه

دليل رمزي تعييني عن صاحب المكتب، ولكنه يـوحي إلـى العمـوم             " صحافي"
  .الصحافة

  .عبارتان للتدليل على النوم العميق" شخررر.. شخررر "
  .عبارة تمثل إمضاء صاحب هذه الرسمة" أيوب"

    تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة عدة وظائف تتمثل في وظيفة الترسيخ            
وظيفة المناوبة فـي التعبيـر عـن الأشـياء          و) …الإعلام، صحافي، شخررر    (

  .والتعريف بالمواضيع

  
                     المستوى التضميني

  
    الصورة تعبر عن إشاعة إِلْحاقْ الإعلام بالداخلية والجماعات المحليـة علـى            
حسب ما يوحي إليه العنوان الوارد في صيغة التعجب، والمراد به ان الأمر على              

 أن حرية التعبير والرأي والديمقراطية، سوف يضيق مجال ممارستها          خلفية مفادها 
ويعكس هذا الطرح ما جاءت عليه الأشكال المرسومة نحتاً، حيث يبدو           . وستتكمم

الصحافي الذي يجلس إلى المكتب وهو يحاول أن يمسك بالقلم خائفا، هائبـا مـن               
 ـ       وقظ بهـا الـشرطي   الرنة التي سوف يحدثها القلم المتصل بمنبه، والذي سوف ي

التي ستـصبح فـي قبـضة       ) الصحافة(المراقب، هذا التمثيل يعكس حالة الإعلام       
السلطة في حال ما إذا ثبتت الإشاعة، حيث ستصبح حريتها داخـل إطـار تحـد                
جوانبه سلطة هي بمثابة الشارع الحكيم، وهذا هو الذي يخيفها ويزيدها قلقا وهـو              

  .لصحافيما يعكس الشكل الذي ورد به الرجل ا



يبدو هذا الصحافي حافي القدمين، وهذا المعنى في المخيال الشعبي يقصد به الفقر             
والعوز، ويقصد به الكاريكاتوري هنا أن الصحافة الجزائرية صحافة فقيرة ماليـا            

  .تحتاج إلى دعم ووقوف
    يتصل القلم بخيط ينتهي إلى منبه، مما يعني أن حرية التعبير والرأي أو حرية              

حافة مقيدة، أي أن كل كتابة أو زلة قلم سوف تحدث رنينا يدق مسامع السلطة               الص
التي سوف تكون له حاضرةً بالمرصاد، عند كل تنبيه، والمراد بهذا التـشكيل أن              
حرية التعبير والرأي سوف تخضع للمراقبة التي ستقوم بكـسر شـوكة الأقـلام              

  .اللاذعة التي تمس جوانب السلطة
نائما نومة عميقة إلى حد الشخور، يعكـس هـذا          ) الشرطي (    يظهر العسكري 

التمثيل بنية النظام الجزائري، الذي هو نظام عـسكري يتميـز بعـدم الـشفافية               
والصلابة والقوة والعقوبة والقتل، إذا إستدعى الأمر وهو ما تعكسه الدلالة الرمزية    

  . والمسدس(∗)القبعة، العصا المنتهية بدسر : التالية
 النوم فتعكس صورة وحال اللامبالاة، وعدم الإكتراث التي تتميـز بهـا             أما صفة 

السلطة، التي هي بعيدة كل البعد عن القضايا والمصالح ذات الإهتمام العام، التـي              
تخص التنمية والتطور والإزدهار، وبقت تراوح مكانها تتكالب على الصحافة التي           

  .تعد مرآة المجتمع
في منحى شاقولي، يعكس به حالة نفسية، مفادهـا         " بأيو"    ورد إمضاء الرسام    

  !.أنه مهما كان تشديدكم يا سلطة فنحن واقفون 
    الرسالة الإجمالية التي جاءت بها الصورة، هي أن حرية الصحافة هي أحـد             
أعمدة الديمقراطية، بل هي تمثل ضرورة لأي تنمية إجتماعية واقتصادية دائمـة،            

عكس إلا خيارات سياسية جديدة على خلفيـة مـساع          فلا داعي لفرض سيطرة لا ت     
 مـع   1990تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الإعلامية التي إرتسمت أساسا عـام            

  .بروز الصحافة المستقلة وتوسيع نطاق المجال الإعلامي
    إن تشديد العقوبات المسلطة ضد الصحف، كما جـاء بـه قـانون العقوبـات               

مام البرلمان، خصوصا فيمـا يتعلـق بـتهم          أ 2001 ماي   16المصادق عليه في    
والشتم والسب تجاه مؤسسات الدولة، والتي تترواح ما بين سنة إلى ثلاث            " القذف"

 ألف دينار غرامة، والتي تعـد كوسـيلة         150 ألف إلى    100سنوات سجنا نافذا، و   
 مـن   298قانونية جديدة لإعادة تكييف النصوص القانونية السابقة، لا سيما المادة           

نون العقوبات الذي نص سابقا على أن عقوبة القذف يمكن أن تـصل مـا بـين                 قا
 دينار، فإن الإجراءات الجديدة     300 و 150خمسة أيام وسنة سجنا وغرامة ما بين        

، بل إعطاء غطاء قانوني ضمن القتل البطيء        "تكميم الأفواه "تتعدى مجرد محاولة    
 التوجهات السياسية للـسلطة     لكل مصادر الإزعاج التي يمكن أن تمثل قناة تعاكس        

  .)1(والتي طبعتها الأحادية في الرؤية واتخاذ القرار 
                                                           

  مسمار=  دسر - (∗)
 ـ     : ح  .  ص   – )1( ات قتـل مبـرمج لحريـة التعبيـر، الخبـر                     اليوم العالمي لحرية الصحافة، قانون العقوب

  .03، ص 3157، العدد 10، السنة 2001 ماي03



    يؤكد هذا التشديد على الرغبة في استمرار غلق المجالين السياسي والإعلامي،           
وإعادة قولبته بقواعد لعبة جديدة، تضمن دخول الجميع في الصف، وبالتالي تقلـيم   

  .التعبير، وهذا هو الذي تم فعلاأظافر الصحافة المتمردة، إن صح 
    إن المصادقة التي تمت على قانون العقوبات، هي بمثابة الحرب ضد حريـة             
التعبير، ضد الصحافة المستقلة، ضد المواطن المثقف، ضد الرجل السياسي، ضد           

لإحـداث  " الضغط الإعلامـي  "، إنها سياسة    …الفنان، ضد الحزب، ضد الجمعية      
حافة في الجزائر، أليست الديمقراطيـة والتعدديـة وحريـة          الترجع في حرية الص   

  !.الرأي والتعبير ملك لجميع الجزائريين ؟
  
  

  .2000 أوت 31الخميس 
  2954ع / 9سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                     الوصف

  
    الصورة مليئة بالعبارات والرموز اللغوية التي احتلت كل الحيز الفراغي الذي           

 …بمناسبة الدخول الإجتماعي المسرح التجريبي يقـدم        : "ال وهي تبقّى عن الأشك  
عودة الرجل المريض، عزيزي المتفرج قـد تلاحـظ حـذف لـبعض المـشاهد               
وتعويضها بأخرى دون المساس بمضمون المسرحية، كما ستفاجأ بعودة ممثلـين           

تمثيل واحد  …سبق وأن تقمصوا أدوارا ثانوية، بمشاركة مجموعة من الكومبارس          
ونلاحظ قناعا في أعلـى الـصورة علـى         " …الآخر فقيه في الحبوس     …س  عبو

اليمين، وفي الأسفل من الصورة رجل يضع رجله على الكرسـي وهـو يقـول               
وإلى اليسار نلاحظ شكل خيال لجسم بشري يرتدي        " البطولة المطلقة و لاّ منلعبش    "

لكل يقع علـى    وا" …أنديسيدي  …أنا المخرج وأنا اللي     : "زياً عسكريا، وهو يقول   
شكل خشبة مسرح ونلاحظ أيضا في أقصى اليمين إمضاء صاحب الرسمة، حيث            



جاء بشكل معكوس ومقلوب، والصورة ككل تمثل مـشهداً مـسرحيا والـصورة             
محدودة بإطار ثلاثي الخطوط مفتوح من جانبه العلوي أين ورد عنوان الـصفحة             

  ".سوق الكلام"التي تحمل هذه الصورة وهو 

  
             المستوى التعييني        

  
  :الرسالة التشكيلية

  
والمعروفـة  " الخبـر "لجريدة  ) 05( حامل هذه الصورة الصفحة رقم       :الحامل. 1

  . بشكل رأسي² سم 128.7وتتموقع على مساحة " سوق الكلام"بصفحة 
 يحد هذه الصورة إطار ثلاثي الخطوط لا يستمر من جانبه العلوي وقد             :لإطارا. 2

 10.1 × سم   13.2(و  )  سم 10 × سم   13.1(،  ) سم 9.9 × سم   13(ت مقاساته   ورد
على الترتيب، والصورة في الحقيقة تنتهي إلى إطار وهمي تظهر معالمه في            ) سم

  .نهاية شكل الخشبة من الأسفل شكل الخيال أو الظل الأسود
يبدو أن العنصر الذي يضع رجله على الكرسي هو مركـز اهتمـام             : التأطير. 3

الرسام لذا ورد بشكل واضح يقترب من عين المشاهد لذلك نلاحظ قدمه تنتهي إلى              
  . سم عن الإطار الوهمي العمودي1.2الإطار الوهمي وهو يبتعد بمسافة 

أخذت هذه الرسمة بزاوية نظر أفقية عادية   : زاوية إلتقاط النظر واختيار الهدف    . 4
موضوعة على محور أفقـي يختـرق وسـط         ومباشرة أي وكأن عدسة الكاميرا      

  .الصورة
 ترتبط قـراءة هـذه الـصورة بالمركبـات          :التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  :الموضوعة وفق المخطط التالي
  .القناع. 1
  .الممثل.2
  .الخيال.3

  

1 
           2  

مخطط التوجيه البصري   3                      



  : الأشكال. 6
  .خطوط تنتشر بإنتظام تمثل خشبة المسرح-
  .أشكال سهمية تمثل سهام إشارية-
  . منحنية، هي مؤثرات كرتونية خطوط-
 وظّف الصباغ الأسود للتعبير عن ظلال الأشكال، كما أنـه           :الألوان والإضاءة . 7

أما الإضاءة فقد إنطبقت أيضا على نفس       . تجسد تعبيراً عن خيال الرجل العسكري     
زاوية إلتقاط الرسمة، حيث تمثل عين المشاهد زاوية مصدر ورود الـضوء إلـى        

  .الصورة
  
  
  
  
  
  

  
  :الرسالة الإيقونية

  
      
شكل وجه بشري    -

  .مزود بخيوط
  
  
  
 الــشخص الــذي -

يضع رجلـه علـى     
  الكرسي

  . الشكل الأسود-

  .قناع -
  
  
  
  
ــل  -  ممثـــ

  .مسرحي
  
) خيال( ظل أو    -

ــصية  شخــ
  .عسكرية

الإختفاء تحـت   –تقمص شخصية    -
الخـداع  –الكـذب   –لواء شكل ما    

العداوة –التزييف  –الغش  –السرقة  –
مجهـول بغـض    –عديم الهويـة    –
  .للتستر–مكر –نوايا سيئة –مقت –

التموضع علـى   –شخص بوتفليقة    -
  .كرسي الحاكم

القـوة  –القيادة العسكرية   – العسكر   -
ــب – ــوف –الره ــسيطرة –الخ ال
عدم الوضوح  –الإختفاء  –التستر  –
  …غياب الشفافية–

  
  : الرسالة اللسانية

  
لت في أشكال الرموز اللغوية         غلبت على هذه الصورة الرسالة اللسانية التي تمث       

  :التالية



"  عودة الرجـل المـريض     …المسرح التجريبي يقدم  : بمناسبة الدخول الإجتماعي  "
والغرض منه أن الحكومة الجزائرية، أو الدولة الجزائرية لا يحكمهـا إلا سـيئوا              

  .الأخلاق
عزيزي المتفرج قد تلاحظ حذف لبعض المشاهد وتعويضها بمشاهد أخـرى دون            "

اس بمضمون المسرحية أخرى، كما ستفاجئ بعودة ممثلين سبق أن تقمـصوا            المس
 تمثيل واحد عبـوس والآخـر       …أدواراً ثانوية، بمشاركة مجموعة من الكومبارس     

تعليق يعبر عن تقديم المسرحية والغرض منه أن الحكـم لا           " …فقيه في الحبوس    
  .عيزال مبلغ إدارة نفس الأشخاص، مهما تبدلت الأحوال والأوضا

  .ويعني به عدم التدخل في شؤون إدارة الرئاسة"  منلعبش…البطولة المطلقة ولاّ"
والمراد به أن سلطان الحكم إنما هـو يـد          " … أنديسيدي …أنا المخرج وأنا اللي     "

  .العسكر
إمضاء صاحب الرسمة، وقد ورد معكوسا ومقلوبا للتدليل على تدمر مـن            " أيوب"

  .لأمور تسير بالمقلوبهذه الأمور وكذا المراد به ان ا
    جاءت الرسالة اللسانية لتؤدي وظيفة التبليغ ووظيفة المناوبة ووظيفة التوجيـه       

  .ووظيفة الترسيخ جملة واحدة
  

  
                     المستوى التضميني

  
    صدرت هذه الرسمة في عشية الدخول الإجتماعي، وقد ورد عنواننن الصورة           

وهـي عبـارة    " مناسبة الدخول الإجتماعي  "ذلك، بعبارة   صريحا في التدليل على     
  .توحي بالعودة إلى الحياة المهنية، بعد إنقضاء العطلة الإجتماعية

هذه الصورة مكثفة بالرموز اللغوية، التي تمثل في معضمها كلام تقـديمي عـن              
المسرح والمسرحية، والمعروف عن المسرح التجريبي، أنه عبارة عن خيز مكاني    

ه تقديمم العروض والدراما والكوميديا، والصريح من هذا التشبيه هو إسقاط           يتم في 
هذا الفضاء التمثيلي على الجزائر، لأن عناصرها السياسية تشبه عناصر المسرح           

فالصريح منه هو خطـر  " الرجل المريض"عنوان المسرحية . في الأدوار والتمثيل  
ض أي أنه يدس خفايا ومـا       عودة هذا الشخص الذي يعني شخص بوتفليقة، والمري       

القناع الذي رسم جانبا إلا تأكيدا على أنه جاء بوجه جديد مقنَّعٍ، يخفي وراءه خبايا               
وهذه هي المهزلة، حيث أن المتفرج هنا هو الشعب الجزائـري الـذي        . وجه قديم 

على هذه المهزلة، وهو على دراية بما يحـدث         ) يتسلى ويروح عن نفسه   (يتفرج  
عض المشاهد وتعويضها بأخرى، فالصورة الحقيقية جلية حتـى         حتى ولو حذف ب   

ولم تم عرضها بصورة غير مباشرة، فعودة ممثلين سـابقين صـريحة التـدليل              
، إلى واجهة الحكم، ذلك (∗)والإشارة على عودة شخص بوتفليقة والجنرال عطايلية   

                                                           
  . لقد أسس الجنرال عطايلية حزبا باسم الحركة الوطنية للتنمية والتواصل وفق برنامج الرئيس- (∗)



دة في  ، هي صفة موجو   "واحد عبوس " التي وردت في عبارة      (∗)(∗)أن صفة العبس    
هي عبارة توحي إلـى قـبح       " والآخر فقيه في الحبوس   "شخص بوتفليقة، وعبارة    

سلوك الممثل الذي يتقمص هذا الدور، والمراد شخصية العسكري الذي أشير إليه            
  .بالأسود القاتم تعبيرا عن القبح وعدم التبشير بالخير

ى الـرأس،      إن خلقة شخص بوتفليقة وهو يضع القبعة إلى الخلف ونظارات عل          
فإن ذلك يعني عودة أو تجديد الحياة بديناميكية شبابية جديدة، وذلك بارتياح عميق             
بدليل تربيع اليدين ووضع الرجل على الكرسي، مما يعني ذلك عدم الإهتمـام أو              

  ".البطولة المطلقة ولاّ منلعبش"العبرة بالغير، وذلك ربما للثقة في النفس بدليل قوله 
فالمعروف عن المخرج   " أنا المخرج وأنا اللي انديسيدي    "عسكري      يقول الشبح ال  

أنه هو صاحب القرارات، وهو الذي يوجه حيثيات العرض إلى المسار والمنحـى             
الذي يراه مناسبا، ففي معنى هذه الصورة أن العسكر هو السلطة، وهو صـاحب              

 إن  ،!القرارات وهو الذي يوجه، لكن يبقى السؤال مطروحا من هـو العـسكر ؟             
تمثيل العسكر بالشبح، أو الخيال أو الظل لهو تعبير عن الهلع والخـوف، وعـدم               
الإطمئنان وعدم الرضا، والجهل والشر، وربما لهذا الغرض وردت عبارة أيـوب            

  .بشكل عكسي وبالمقلوب، للتدليل على أن الأمور تسير كذلك
نه تتطابق وبصفة       الخلاصة من هذا التأويل والحقيقة التي لا مناص منها هو أ          

تامة عناصر التمثيلة المسرحية المقدمة في الصورة على الحياة السياسية الجزائرية    
التي تعتبر فصل من فصول مسرحية متواصلة ذات طابع هزلي، الممثل فيها هذه             

  .المرة بوتفليقة والمخرج هي الجنرالات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . وجهه تكرهاقيض، أي "عبس" أي كلح الوجه قطوب، وورد في القرآن -  (∗)(∗)

، دار الكتب 1، الطبعة 12جامع البيان في تأويل القرآن، المجلد : تفسير الطبري المسمى  : م الطبري أنظر الإما 
  . 443، ص 1992العلمية، بيروت لبنان، 
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                     الوصف

  
فـي أسـفل    .     هذه الصورة تحمل نصا لغويا برموز عربية، وأخرى فرنسية          

الصورة على اليمين نلاحظ أدوات خياطة إلى جانبها رجل يحمل شـريط قيـاس              



على "المتر وهو يقيس لشخص ثانٍ يتكئ على الأرض بواسطة يده، وهو يقول له              
فيرد عليه الشخص الثاني الـذي يقتـاس        " … الأمريكية ؟  …يقة الفرنسية ولاَّ    الطر

وهنا الشخص يحمل بعض خصائص "…NON ! L’ALGERIENNE.: "بجواب شفهي
وهو عنوان إشـاري، وفـي يـسار        " كان يخيط لبومدين  "ونلاحظ عبارة   . بوتفليقة

الـصورة  . الصورة نلاحظ شكل خيال يحمل قبعة عسكرية وهو في حالة مندهشة          
" كلام عن تعديل الدستور للحصول على نظام رئاسـي        : "معنونة بالعبارات التالية  

  ".سوق الكلام"وتحمل في أعلاها عنوان الصفحة لداخلية 
  .والصورة محدودة بإطار ثلاثي الخطوط مفتوح من جانبه العلوي

   
  :                   المستوى التعييني

  
  :الرسالة التشكيلية

  
، الـصفحة   "الخبر"نشرت هذه الصورة على الصفحة الداخلية لجريدة        : لحاملا. 1

  .² سم 133.65، وتقع على مساحة "سوق الكلام" المعنونة بإسم 05رقم 
 سم تقريبا عن الإطار     0.5إطار ثلاثي الخطوط يحد الصورة على بعد        : الإطار. 2

 × سم   9.9(لإطار ب   الوهمي الذي تنتهي عنده حدود الرسمة، وتتحد قياسات هذا ا         
  .على الترتيب)  سم13.7 × سم 10.1(و )  سم13.6 × سم 10(و )  سم13.5

التي احتلت وسط الصورة هي التي تمثل الفكرة        ) العناصر( المواضيع   :التأطير. 3
الجوهرية للصورة، لذا فهي تبدو أكثر وضوحا وبتكبير نسبي حيث تبعد بمـسافة             

 سم تقريبا عـن الإطـار       0.1يسر وبمسافة   سم عن الإطار الوهمي الأيمن والأ     2
  .السفلي الوهمي

نقلت الصورة بزاوية المشهد المقابل، حيث : زاوية إلتقاط النظر واختيار الهدف. 4
  .تبدو الأشكال في مقابل عين المشاهد مباشرة

الصورة سهلة التراكيب، لذا يمكـن توجيـه        : التركيب والإخراج على الورقة   . 5
  : التاليةالبصر نحو العناصر

  .الخياط. 1
  .الرجل الذي يقتاس. 2
  .الخيال. 3

  : الأشكال. 6

2                     3  
   

               1             



  .خطوط متوازية نعبر عن تقنية تلوين الظلال -
  . خطوط مستقيمة أفقية تعبر عن حواف أرضية وحواف تعليق -
  .خطوط متعرجة إشارية عن مصدر الكلام -
  . خطوط منحنية ومقاطع تعبر عن مؤثرات كرتونية كالحركة مثلا -
 ورد اللون الأسود مميزاً للون ربطة العنق والشعر وما دون :الألوان والإضاءة. 7

ذلك فهو تعبير عن الخيال والظل، وقد تحددت الجهة العلويـة اليمنـى كزاويـة               
  .لمصدر ورود الضوء إلى الصورة

  

            
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :الرسالة الإيقونية

  
      
شكل الرجل   -

الذي يحمـل   
ــري ط شــ

  .القياس
 شكل الرجل   -

  . الذي يقتاس
  شكل الخيال -

  .خياط -
  
  
  . بوتفليقة -
 .  عسكري -

الحـزب الواحـد    –خياط خاص بالرؤساء     -
الأصالة – الحنين إلى الماضي   –الدكتاتورية  

  …التقاليد– التراب –
فكر أحادي  – رئيس الجمهورية الجزائرية     -

اعتـزاز  –فخـر   –كاريزماتيـة   –نرجسية  –
  …مصدر قرارات–علو –كبرياء –كرمة –

الجنــرالات –الجــيش الــوطني الــشعبي  -
القـوة  –التوجيه  –الملك  –أصحاب الأزمة   –
الغرابــة –الخــوف –الــوهم –الــسيطرة –

  شكل يمثل زاوية ورود الإضاءة



  ...غياب الحقيقة –الكذب –الرهب –

  
  :الرسالة اللسانية

  
  :تحمل الصورة رسالة لسانية تتمثل في شكل العبارات التالية

هو عنوان هذه الصورة والغرض " نظام رئاسيكلام تعديل الدستور الحاصل على "
  .منه الإشاعة التي تحدثث عن تعديل الدستور وهو ما يعني أن لكل رئيس دستوره

وهي الكيفية التي سيكون بواسـطتها      "… الأمريكية؟   …على الطريقة الفرنسية ولاّ   "
  .التعديل وكذا النموذج الذي سوف يلبسه هذا التعديل

"NON ! AL4AGERIENNE "لعبارة صريحة من ظاهرها وهي الطريقة الفرنسية، وا
  .وهذا ما توحي إليه رموز اللغة

وهي صيغة تحمل الحنين إلى الماضي إبـى عهـد الحـزب            " كان يخيط لبومدين  "
  .الواحد في التوجه الفكري والسياسي، أين الحلول جاهزة

ر عن الأشكال       تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المناوبة في التعبي         
  .وتعيينها ووظيفة التبليغ التي توجد في كل مرة

  
                     المستوى التضميني

  
    تتركب هذه الصورة من عناصر إنسانية تتمثل في شخص الخياط الذي أشـير             

وكذا لوازم الخياطـة المعروضـة      " كان يخيط إلى بومدين   "إليه بالعنوان الإشاري    
ليقة الذي يظهر في وسط الصفحة وبشكل بارز وهو يقتـاس           يمينا، وشخص بو تف   

عند الخياط، وإلى اليسار الخيال الظلي الذي يحمل قبعة، وهو يشير بـذلك إلـى               
  .العسكر

كلام عن تعديل الدستور للحصول على نظام       "    جاءت هذه الصورة تحت عنوان      
ليجـسد هـذه    والملحوظ هو أن الرسام وجد ضالته       إشاعة،  ، وكأن الأمر    "رئاسي

الفكرة في رسمة تتكون من عناصر بشرية تمثل مشهدا لحديث يدور بين الخيـاط              
وشخص بوتفليقة، الذي يظهر يقتاس عند الخياط، وإلى الخلف خيال ظلي يحمـل             

  .قبعة، إشارة إلى العسكر أو بالأحرى إلى جنرالات هذا البلد
والمراد به ما هـو     " … ؟  الأمريكية …على الطريقة الفرنسية ولا   "    يقول الخياط   

النموذج الذي سوف يختاره الرئيس بوتفليقة ؟ هل هو نموذج النظام الفرنسي القائم             
، الذي يوصف بأنـه شـبه رئاسـي، أم          ) لبرالي –إشتراكي  (على الثنائية الحزبية    

النظام الرئاسـي الأمريكـي ؟ ويجيـب بوتفليقـة وبكلمـات فرنـسية هـشاشة                             
"NON ! A L’ALGERIENNE …"  وهذا هو النفاق السياسي، فالمأخوذ على ظـاهر ،

القول هو الشكل الذي ظهر عليه مما يدل على أن هذا التعديل للحصول على نظام               
رئاسي تابع ويطابق النظام الرئاسي الفرنسي، حتى أن صيغة الـرفض التعجبيـة             



NON !بـر هـذا     وردت مجوفة للتدليل على الغش والتلاعب والتردد، حيث يعت
التمثيل مشكوك في أمره، ولو كان عكس ذلك لوردت بسواد قاتم للتـدليل علـى               

  .التشديد والحزم والإلحاح والإصرار على الطريقة الجزائرية
    تبرز الصورة أن شخص بوتفليقة يبدو مرحا معجبا بنفسه وهو يختاط البذلـة             

سيس قانوني للسيطرة   وعلى مقاسه، يعني ذلك أن هذا التعديل هو محاولة لإجاد تأ          
على كل مؤسسات البلاد، لذلك أضحى النظام الرئاسي مطلبا ضـروريا لتوسـيع             
صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحه القوة القانونية للقيام بدور فعلي فـي تـسيير             

  .شؤون البلاد
إلا تأكيدا على أن المنطق القديم الـذي        " كان يخيط لبومدين  "وما العنوان الإشاري    

 سيعود بقوة، لكن هذه المرة مع إعلان الطلاق النهائي للملكية           1976حكم دستور   
وهو التجاوز الذي يمحق أيضا الكلام الذي علا عن أصوات قادة الأحزاب            . العامة

، والمرتبط بعهد اليمين زروال، وبخطابه حـول بنـاء          1996الذين هللوا لدستور    
كن هـذا لا ينفـي البتّـة،    الصرح المؤسساتي، أو التقويم الوطني على حد قوله، ل 

مواصلة الوجه العسكري في صنع سياسة البلاد وما صورة الشبح المبهـوت، إلا             
استياء وعدم رضا عن تصرفات هذه الشخصية المبهمة للرئيس بوتفليقة، وربمـا            
هذا الكلام عن التعديل قد يمس أصحاب القرار في الدولة سيما الجنـرالات، لـذا               

م جزءا من الظل بخطوط متوازية، والوجـه مبهوتـا          نلاحظ الرسام أيوب قد رس    
  .للتدليل على هذا المساس

    هذا ويريد أصحاب القرار تغيير الدستور من باب الخروقات المـسجلة عـل             
 التي تنص على عدم المساس بأملاك       17، مثلما هو الحال في المادة       1996دستور  

نلاحظ بيـع وخصخـصة     المجموعة الوطنية بأي حال من الأحوال، وفي المقابل         
أنظر المناورة التي تمت علـى مركـب        (قطاعات عمومية ذات عمق إستراتيجي      

الحجار، وعل قطاع البريد والمواصلات مثلا والإشاعات التي تتردد على شـركة            
  ).سوناكوم

    إن الشخص الضخم والملمح الذي يظهر عليه بوتفليقة في الصورة يوحيان إلى            
، محب للظهور والمفخرة، يبدو واثقـا مـن نفـسه           أن الرجل نرجسي الشخصية   

مرتكزا على يده، أي متوكلا على نفسه، أي أنه ذو قوة ونفوذ وذو ميسرة، لهـذا                
كله يؤكد بعزم صارخ رفضه لفكرة خلق منصب نائب الرئيس، وكرر مرارا أنه             
هو الرئيس في البلاد ويريد إتخاذ القرارات في مختلف القطاعات والهيئات، إنـه             

د من هذا التمهيد لإقامة نظام رئاسي يخول له صلاحيات واسعة على مـا ورد               يو
 صـلاحية   19 اللتين تعطيان أكثر مـن       78-77في الدستور السابق من المادتين      

  .للرئيس
أن رئيس الجمهوريـة    :     على كل يتميز النظام الرئاسي بمميزات ثلاث، أولها       

يمـارس اختـصاصاته بـصفة      يجمع بين وظيفتين رئيس دولة ورئيس حكومة، و       
ولا يعد الوزراء سوى رؤساء إداريين لمصالحهم ما دام أنهـم يـساعدون             . فعلية

الرئيس في مهامه، وهذا الذي يفسر عدم وجود هيئة جماعة مثل مجلس الحكومـة              



أما الميزة الثانية لهذا النظـام فـي إنتخـاب          . حيث تتخذ القرارات بصفة جماعية    
أما الميزة الثالثة للنظـام     . …لإقتراع العام والمباشر  رئيس الجمهورية عن طريق ا    

الرئاسي وعملا لمبدأ الفصل بين السلطات فتظهر من خـلال اسـتقلال الـرئيس              
م قدرة الأول حل الثاني، وعدم إمكانيـة        =وسيتبع هذا عد  . والبرلمان عن بعضهما  

ة فراق  الأخير سحب الثقة من الأول، بمعنى أنهما مجبرين العيش معا دون إمكاني           
  .)1(.. أو طلاق

    إن الإستخلاص الذي يمكن التوصل إليه أنـه قـد عرفـت الجزائـر ومنـذ                
، ثم دسـتور    1963الإستقلال، خلال كل عشرية دستورا جديدا، بدءا من دستور          

، فلماذا لا يكون هناك تعديل أول في القرن الجديـد،           1996، ثم   1989 ثم   1976
ء منطق الدولة ؟، أم أن الأمـر لا يعـدو أن            لكن هل سيساهم هذا التعديل في بنا      

يكون إعادة لتقاسم الأدوار بين بعض دوائر صنع القرار، للمحافظة على سـلطة             
  .!عبرت في مناسبات عديدة عن رفضها لأي تغيير يمس عمقها الإستراتيجي ؟

الصريح هو ذا الذي يحدث، وما إصرار بوتفليقة على الذهاب إلى وئـام وطنـي               
خاصة بعد أن ضمن مؤقتا معركة الذهاب إلى         !ر التي ترتكب أسبوعيا   رغم المجاز 

تعديل دستوري، وكسب صلاحية فرض الإصلاحات إقتصادية بـأوامر رئاسـية           
. رغم أنف بن صالح، وبمباركة سيدي السعيد، وصمت أحزاب الإئتلاف الحكومي          

، إنـه   )2(أجرى تغيرات في السلك الدبلوماسي، وفي سلك الولاة ورؤساء الدوائر           
  .… !يريد سلطة على مقاس خاص
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  .10، ص 249، عدد 2001وت  أ30الجنرال والجرذان، الشروق اليومي، :  أحمد يوسف -  )2(



  

  
                     الوصف

  
طـائرة سـعودية تحـطّ      : "    تتكون الصورة من رسالة لغوية تتمثل في العنوان       

وتعاليق وردت على شكل أحاديث متبادلة بين شخـصين إحـتلا           " !بمطار بغداد ؟  
 يبدو وأن هذان الشخصان من بيئة المشرق العربي وهمـا           عرض الصورة، حيث  

يجلسان أرضا حول مائدة يحتسيان قهوة أو شايا والرجل الذي على اليمين يحمـل              
 أتارينـا   …واالله عال، يا كحل العين      : " وهو يقول محدثا صاحبه    (∗)مدخنة نرجيلة   
وفي أسـفل   " !!!رغم أنفنا يا طويل العمر      …: "فيرد عليه الثاني  " …كسرنا الحصار 

الصورة على اليسار نلاحظ إمضاء صاحب هذه الرسـمة والـصورة محـدودة             
  ).فيزيائي(بإطار

  
                     المستوى التعييني

  
  : الرسالة التشكيلية

  
" الخبـر " مـن جريـدة      24حامل هذه الصورة الصفحة الأخيرة رقم       : الحامل. 1

  .² سم 106.8وتتربع على مساحة 
 × سم   12(انتهت الصورة  إلى إطار ذو مقاس يحد مكوناتها قدر ب            : الإطار. 2

  )  سم8.9
موضوع الصورة  تُجسده العناصر التي إختارها الفنان لنقلهـا إلـى            : التأطير. 3

الجمهور، لذا يبدو أن الفنان قد إهتم بشكل الشخصيتان اللتان تثيران الحديث وقـد              
هما من إطار الصورة حيث يبتعد لـشخص        صورا بشكل كبير نسبيا يقترب موقع     

 سـم عـن الإطـار       0.8 سم من الإطار الأيمن و       1.3الذي على اليمين بمسافة     
  .السفلي، وهو العنصر الذي ركز عليه الفنان جل إهتمامه

إنتقى الفنان زاوية المشهد المقابل في نقل       : زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
لذا نلاحظ الشخص الذي على اليمين بشكل كبير وقريب         الرسمة من جهة اليمين،     

  .إلى العين
  

                                                           
  .شيشة=  نرجيلة - (∗)

  شكل يوضح زاوية إلتقاط الصورة



  
ركّبت هذه الصورة بشكل يسمح للناظر مـن        : التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  :إنتقاء الأشكال المرمزة وفق التوجيه التالي
  .الشخص المدخن. 1
  الشخص البعيد . 2

  : الأشكال. 6
  .الوسادات– الإبريق –ن شكل الشيشة أشكال منحنية شبه بيضوية تعبر ع -
   شكل بيضوي مذيل يمثل محيط تعليق -
  . خط متعرج يعبر عن مصدر ورود الكلام -
  . خطوط متوازية منتظمة تعبر عن تقنية تلوين -
جاء اللون الأكحل كلون مميزٍ للون الملابس التي ترتـديها          : الألوان والإضاءة . 7

لتعبير عن الظلال مثل ما هو الحال فـي         الشخصيتان، وما دونها فقد جاء كلون ل      
المائدة، وأما الإضاءة في هذه الصورة يبدو أنها اتخذت الجانب الأعلى من جهـة              

  .اليسار
  

                       
  
  
  
  

                        
  : الرسالة الأيقونية

  
      
ــذي  - ــشخص ال ال

  .يحمل شيشة
ــذي  - ــشخص ال ال

  .يجلس في البعيد
  

  .شيخ قبيلة -
  
مقّرب من شيخ   -

  .القبيلة
 .مائدة-

-مكلّف بأمانة -مسؤول-رئيس دير  -
  .معلّم-شيخ قبيلة

-مستـشار -حاشـية -عائلة واحدة  -
  .قريب

- شـوري  -مشاورة-كرم ضيافة  -

                     2 
  صري للصورةمخطط التوجيه الب  1

  شكل يوضح مصدر الإضاءة في الصورة 



لذي يحمل  الشكل ا  -
  .إبريقًا وكؤوسا

  
  

مجلـس  -قعـدة -عادات وتقاليـد  
  .أطراف حديث-جو عائلي-شيوخ

  

                                                    :               الرسالة اللسانية
  

  :وتمثلت الرسالة اللسانية في العبارات الرمزية التالية
وهو عنوان الصورة و الفـرض منـه أن         ". !طائرة سعودية تحط بمطار بغداد ؟     "

واالله …. "علاقة العراق السعودية علاقة أخوية و الخلاف بين البلدين سياسي فقـط           
ويقصد به كسر العلاقات الجليديـة      "…أتارينا كسرنا الحصار  … كحل العين  عال، يا 

  .بين البلدين
عبارة توحي إلى أن الأمور السياسية مخططٌ لها        " !!!العمر…رغم أنفنا يا طويل     …"

  . ول أجنبية تتدخل في كل صغيرة وكبيرةمن طرف
  .وهو إمضاء صاحب هذه الرسمة" أيوب"

مناوبة في التعبير عـن الأشـكال ووظيفـة التوجيـه               تؤدي الرسالة وظيفة ال   
  .والتبليغ

  
                     المستوى التضميني

  
    إلتقطت هذه الرسمة لحديث يدور بين شخصين من بيئة خليجية، وبـالأحرى            
من بيئة العربية السعودية، بدليل اللهجة والزي الذي يرتديانـه، وكـذا الإشـارة              

". طائرة سعودية تحط بمطار بغـداد     : "ن عنوان الصورة  الصريحة التي نلمسها م   
وهـو  ) رئيس ديز (الجلي من هذه الرسمة هو أن هذا الحديث يدور بين شيخ قبيلة             

الشخص الذي يمسك بالشيشة، وأحد مستشاريه حول تحويل الطائرة السعودية إلى           
 …لعـين واالله عال ياكحل ا   : "بغداد، وهو الأمر الذي جاءت من أجله هذه المحادثة        

، وهو بيت القصيد، فظاهر القول يـوحي بمبـادرة مـن         "…أترانا كسرنا الحصار  
السعوديةة في إعادة نسج خيوط العلاقات الدولية بين البلدين، بعدما بادرت عـدة             

لكن الأمـر لا    . دول عربية، وأخرى أجنبية لكسر الحصار ورد الإعتبار للعراق        
، والتـي جـاءت   "!!! يا يا طويل العمر رغم أنفنا…: "يعدو كذلك فإجابة المستشار

داخل شكل بيضوي، تخفي وراءها أكثر من تأويل كونها تنفي وبصورة مباشـرة             
وتؤكد أن هذه   . قول الشيخ الذي يوحي في ظاهره بأن العملية إرادية، وبنية حسنة          

اللعملية ليست بمبادرة شخصية من السعودية، وليست ذات نية حسنة، وإنما تحويل            
السعودية إلى بغداد، إنما هو نتيجة لإختطاف الطائرة السعودية، والهـدف           الطائرة  

إعلان الثورة ضد الأنظمة العربيـة المواليـة للولايـات المتحـدة            "من ذلك هو    



، وكذلك إحتجاجا   )1(" الأمريكية، على خلفية تأييدها للحصار المتواصل ضد العراق       
  .على قمع إيهود باراك لإنتفاضة القدس
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                     الوصف

   
منكوبو "    تحمل هذه الصورة رسالة لغوية تتمثل في عنوان الصورة في عبارة            

ومسؤول نتاع  " "البلانطو نتاعو "وعناوين إشارية تتمثل في     " بني ورتيلان ينتظرون  
حب الرسمة في أقصى اليمين من الأسـفل، الـصورة          ، وكذلك إمضاء صا   "لُوحايد

 توزعـوا    …كيفـاش   " تحمل شكل رجل يجلس على كرسي إلى مكتبه وهو يقول           
ونلاحظ أمام الباب   " … !هذي فوضى هذي    …عليهم الخيم بلا ما تحضر الكاميرا       

شكل رجل يضع يده على مقبض الباب وهو ينظر إلى الرجل الذي يجلـس إلـى                
إلى أسفل الصورة على    " ! هذي الطرانس بارانس نتاع الشفافية       …: "المكتب قائلا 

الصورة عامـة   " !خايف نفقد الأمل    …: "اليسار شكل حيوان الفأر وكأنه يردد قولا      
  .تنتهي إلى إطار تعيين يحصر جوانبها

  
                     المستوى التعييني

  

  :الرسالة التشكيلية
                                                          

في الأسـفل علـى     "الخبر"تحمل هذه الصرة صفحة الواجهة في جريدة        :لحاملا. 1
  .² سم107.36جهة اليسار، وتنتشر على مساحة 

 х  ² سـم 12.2(يقدر مقياس الحد التعييني الذي وردت به هذه الصورة:لإطارا. 2
  . سم تقريبا0.08وبسمك )  سم8.8

ظ في الصورة شكل الرجل الذي يجلس إلى مكتبه هـو الـشكل             نلاح:لتأطيرا. 3
البارز في الصورة و الأقرب إلى عين المشاهد، حيث يلـتمس مكتبـه بالإطـار               

  . سم عن الإطار الأيمن0.3السفلي، ويبعد مقعده بـ 



المشهد أفقي عادي، لكـن جهـة التقـاط         :  زاوية التقاط النظر واختيار الهدف     .4
  .   بة للموضوع الذي يقترب إلى الإطارالرسمة جانبية بالنس

  
 توجه قراءة هذه الصورة على نحو المخطـط         :التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  :التالي
  ).المكتب(الرجل المسؤول . 1
  .الرجل البواب. 2
  .الفأر. 3

  
  :الأشكال. 6
  . حواف المكتب-.خطوط متوازية تعبر عن تقنية تلوين الظلال -
  .ذيل الفأر–رجة إشارات توحي بمصدر الكلام خطوط متع -
لوحـة  –الهاتف  –إشارات هندسية شبه مستطيلة غير تامة تمثل جوانب المكتب           -

  .التعيينية) الورقة(اللوحة –الكتابة 
  .خطوط منحنية وحبيبات تمثل مؤثرات كرتونية -
  .موضع الهاتف–تمثل حافة التعليق ) إهليجية(أشكال بيضوية  -
 ورد اللون الأكحل تعبيرا عن ظلال الأشكال والمجـسمات          :ضاءةالألوان والإ . 7

  .وورد لون مميزا للشعر، أما الإضاءة فيبدو أنها علوية من اليمين
  

  
  
  
  
  

  شكل يمثل جهة التقاط الصورة

                  2 
  1     

                        

  .مخطط التوجيه البصري للصورة

  .شكل يوضح مصدر الإضاءة



  

  
  :الرسالة الأيقونية

  
      
شكل الـشخص    -

الذي يجلس إلى   
  .مكتبه

  
  
 
ــل  - ــكل الرج ش

  .الذي أمام الباب
  
  .شكل الحيوان -

مــــسؤول   -
  .المكتب

  
  
  
  
ــواب  -  بـــ

  .المسؤول
  
  . فأر -

إهمال –رئيس بلدية أو دائرة     –مجهول   -
إسـتكبار  –علـو   –نرجسية  –شهرة  –
تقاعس –اللامبالاة  –إستهتار  –غرور  –
عـدم الإطـلاع    –مظهر  –مسؤولية  –

معالجة الأوضاع فـي    –على الميدان   
  .المكتب

رق –عامـل   –أجيـر   – بواب خاص    -
لامبـالاة  –غياب ثقافة إدارية    –أمية  –
  .أعمىتدعيم –مساندة –

الكراهية –الإستهزاء  –الذكاء  – الفطنة   -
  .شخصية الرسام المعاندة–التعب –

  
  :الرسالة اللسانية

   
  :وتشمل الرسالة اللسانية في هذه الصورة العبارات التالية

وهو عنوان الصورة الهدف منه، أنه سكان هـذه         " منكوبو بني ورتيلان ينتظرون   "
  .زلزال الذي هز بالمنطقةالمنطقة في حالة يرثى لها جراء ال

" ! هذي فوضى هـذي      …نوزعوا عليهم الخيم، بلا ما تحضر الكاميرا        …كيفاش  "
والمقصود منه عدم اللامبالاة والاإكتراث من طرف المـسؤولين بهـذه الكارثـة             

  .والقضاء
وتفيد السخرية والإسـتهزاء مـن طـرف        " هذي الطرانس بارانس نتاع الشفافية    "

  .المسؤولين
عنوان إشاري للتعريف بالشخصية وغرضه أن هذا العامل عميل         " طو نتاعو البلان"

  .لهذا المسؤول يختار حاشيته وعملائه
عنوان تعييني مبني للمجهول بمعنى أن الرجل المناسب ليس         " مسؤول نتاع لوحايد  "

  .في المكان المناسب
 ويقصد بها أن الأمور إنحدرت إلـى أدنـى درجـات الـسوء            " خايف نفقد الأمل  "

  .والإفراط في المسؤولية
  .وهو إمضاء صاحب الرسمة" أيوب"



    تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة عدة وظائف جملة واحدة فنجد وظيفـة   
المناوبة في التعبير عن الأشكال وتعيينها، ووظيفة التوجيه نحو مـدلولات تفـوق             

 ـ          ذا الـصف مـن     ظاهر الصورة وهي التعسفات والامبالاة، ثم التلميح إلى أن ه

  .المسؤولين هم صنف المافيا والإرهاب وذلك هو التبليغ
                     المستوى التضميني

  
 ـ    ، مسؤول علق   "منكوبو بني ورتيلان ينتظرون   : "    تنقل هذه الصورة المعنونة ب

في الحقيقة هـذا المكلّـف مجهـول        . عليه الرسام أيوب بأنه مسؤول نتاع لوحايد      
لتكليف، لأن الصياغة بأكملها مبنية للمجهول، وعليه يرد في الكـلام           المسؤولية وا 

الشعبي مثل هذا القبيل، إذا كان المحدث لا يريد الإفصاح عن الشخصية المتحدث             
مـسؤول نتـاع    "، فالمراد من صـياغة      "قالي واحد "،  "!واحد"عنها، فيكفي بالقول    

ية تعدت من الوحـدة     أي أن هذا الشخص مسؤول وسمسار، لأن المسؤول       " لوحايد
  .إلى لوحايد، ويزيد هذا تدليلاً امتلاكه الهاتف النقال الموضوع على المكتب

    صدرت هذه الصورة بمناسبة الهزة الأرضية التي ضربت سكان بني ورتيلان           
لقد . بولاية سطيف، والتي أكتشف فيما بعد أن هذه المنطقة تقع على سطح بركان            

  .الأرضي أن خلف خسائر مادية وأخرى بشريةكانت حصيلة هذا الإنفجار 
هـذي  .. نوزعوا عليهم الخيم، بلا ما تحضر الكاميرا      .. كيفاش  : "يقول المسؤول 

، أي أننا لا نستطيع توزيع الخيم دون أن تعطي الكـاميرا هـذه              "… !فوضى هذي 
العملية، فالمسؤول هذا والذي يبدو متضمرا، وبإلحاح شديد على أن يظهـر فـي              

، وهذا هو الشيء الذي يهمه أولاً وقبل كل شيء، على العمـل الإنـساني               الكاميرا
الضروري والحتمي في مثل هذه الحالات لإنقاض السكان المنكوبين، وهـذا مـا             

  .يكشف اللامبالات وعدم إعتبار المسؤولين برمتهم برعيتهم
ه ، هـذ  "هذي الطرانس بارانس نتاع الـشفافية     ): "الشيخ العجوز (    يقول البواب   

الصياغة الفكاهية توحي إلى أمية وجهل الرجل وإلى استحقار هـذا النـوع مـن               
، تثير تذمراً وقرفاً في     "plantantبلانطو  "العمل، لأنه وفي المكيالل الشعبي أن كلمة        

  . نفسية الشخص لما تثيره من صورة سيئة على الشخص الذي يمتهنها
ة عميلة وخادمة لسيدها، تـأتي      وذلك أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن هذه الشخصي         

له بالأخبار وتفني له الأسرار، تبيع نفسها لإرضائه، وهذا سلوك قبيح لا يتوافـق              
  .مع العقلية الجزائرية، وللأسف هي موجودة في المجتمع

، وهذه الشخصية ترمـز     "!خايف نفقد الأمل  : "..     خلاصة الصورة يقول الفأر   
مة، يبدو الفأر في حال من التثاؤب وهـو         إلى نفس شخصية أيوب منجز هذه الرس      

يردد العبارة بشكل متثاقل، بدليل الدوائر الإشارية التي تنبعث منه، المراد من هذا             
التمثيل والذي يمثل لسان حال كل الجزائـريين، التـذمر والتـضجر مـن هـذه                
التصرفات والسلوكات القبيحة، التي ترد من المسؤولين، في الإهتمام بالـشكليات           

  .لإبتعاد عن المحتويات، إنها البيروقراطية حتى في الخدمة الإنسانيةوا
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                     الوصـف

    
:     نلاحظ في هذه الصورة شكل رجل يجلس على سرير بجانبه سبحة، إنه يقول            

وهو يشير بيده إلى إبنـه      " !عندك زوج   … نبعثوه لَبن عمك  " الكاصو"يا طفل اقلع    "
ياك …"الموجود على اليسار والذي يرتدي تبانا وقد يظهر وهو عبوس الوجه يقول             

ونلاحظ بين الشخصيتين موضع الصورة شكل تلفاز " نسيت؟…عطيناه لوليد عمتي 
وفي أسفل الصورة وسطا يتموضـع      . مشغول يظهر عليه صورة الرئيس بوتفليقة     

كتبـت  " صـح عيـدكم   "ذه الرسمة وإلى اليسار وردت عبـارة        إمضاء صاحب ه  
ويحـدد هـذه    " هذا الرسم تابع لرسـم الأمـي      "شاقوليا، والصورة يعلوها عنوان     

  .المواضيع إطار فيزيائي معين

  
  :                   المستوى التعييني

  
  :الرسالة التشكيلية

  



في الأسـفل مـن     ) خيرةالأ( طبعت هذه الرسمة على صفحة الواجهة        : الحامل .1
  .² سم 109.8جهة اليسار على مساحة 

 نلاحظ الصورة لا تنتهي إلى الإطار التعييني من اليمين وتتوقف نـد             :الإطار. 2
إطار وهمي تتحدد معالمه على نهاية السرير والظـل ويتحـدد مقـاس الإطـار               

  ). سم9 × سم 12.2(الفيزيائي ب 
  
  
  
  
ار موضوع الرجل والإبن والتلفاز وربط بـين         ركّز الرسام على إظه    :التأطير. 3

هذه العناصر لتكوين الفكرة الجوهرية، لذا تبدوا واضحة وجلية وتحتـل مـساحة             
 سم وبمسافة   1.8أكبر من وسط الصورة، حيث يبتعد الأب عن الإطار الأيمن ب            

 0.3 سم عن الإطار الأيسر و       1.9 سم عن الإطار السفلي أما الولد فيبتعد ب          0.5
  .أما شكل التلفاز فيقع في منتصف الرسمة تقريبا. ن الإطار السفليسم ع

أُلتقطت الرسمة من زاوية عادية لمـشهد       : زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
  .مقابل ومباشر يهدف إلى التحديق بالبصر إلى الهدف مباشرة

ترتيب يمكن توجيه قراءة هذه الصورة على ال      : التركيب والإخراج على الورقة   . 5
  :التالي

  .الرجل الذي يجلس على السرير. 1
  .الطفل. 2
  .التلفاز. 3

  : الأشكال. 6
خطوط متوازية بإنتظام تمثل شكل قميص الطفل ولباس الرجل، وكـذا تمثـل              -

  .شكل تبان الطفل–تقنية من تقنيات التلوين 
  .شكل تبان الولد– شكل حبيبات دائرية تمثل السبحة  -
  . بمثل حامل التلفاز شكل هندسي شبه منحرف -
  .أُطر التلفاز–إطار الصورة :  شكل هندسي يشبه مستطيل -
جاء اللون الأكحل للدلالة على الظلال، وكلون مميز لبدلـة          : الألوان والإضاءة . 7

  .أما مصدر الضوء فهو الجانب العلوي. وربطة عنق صورة التلفاز
    

                 3 
  
  1                       2  
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  :ةالرسالة الأيقوني

  
      
الشخص الجالس   -

  .على السرير
  
  . شكل الولد -
  
ــاز  - ــكل التلف ش

  والصورة

  .والد -
  
  
  .إبن -
  
ــخص -  شــ

  .بوتفليقة

رخاء ويسر معيشة   –شيخ  –رب عائلة    -
وضع إجتماعي  –حديث  –جو عائلي   –
  .سعادة–حالة رفيهة –

إنقتـاح  –تربية  –ثراء  –عبوس  –غيرة   -
عدم الرضا  –تقدير  –وضع إجتماعي   –
  …إحترام–

خطابـات  –لدولة الجزائريـة    رئيس ا  -
تكـرار  –ضـجر   –ملـل   –تلفزيونية  

ــون  – ــتلال للتلفزي ــة –إح الأحادي
  …الرجوع إلى الماضي–

              

  :الرسالة اللسانية
  

  :وتمثلت في شكل العبارات التالية
عنوان يفيد إستمرارية حدث أو فكرة معينة، زهـي         " هذا الرسم تابع لرسم الأمس    "

  .في مناسبة عيد الفطرالحالة الإجتماعية 
وتعنـي الحالـة    " … !عنـدك زوج    …نبعثوه لبن عمـك     " الكاصو"يا طفل اقلع    "

  .الإقتصادية لهذه العائلة التي تبدو ميسورة الحال
ومعناه ليس لدينا إلاّ ما يكفينا وهـو الوضـع          " نسيت؟…ياك عطيناه لوليد عمتي     "

ى حال أخيه الإنسان حتـى      الإجتماعي المزري الذي أصبح فيه الإنسان لا ينظر إل        
  .ولو كان شقيقا له



عبارة توحي إلى قرب موعد العيد، وهي صيغة تهاني العيد يرسلها           " صح عيدكم "
  .الرسام إلى القراء

  .وهو إمضاء صاحب هذه الرسمة" أيوب"
    وتؤدي الرسالة اللسانية وظيفة المناوبة في التعبير عن المواضـيع ووظيفـة            

  . العلّة التي من أجلها جاءت الصورةالتوجيه نحو إستخلاص

  
                     المستوى التضميني

  
هــ، والمواتيـة    1421    نشرت هذه الرسمة في آخر يوم من شهر رمـضان           

لمناسبة عيد الفطر، وكأن هذه الرسمة هي لقطة من لقطات فيلم مطول لذا جاءت              
  ).أنظر الشكل رقم  (شكل تتمة لرسم الأمس 

عندك .. يا طفل اقلع الكاصو نبعتوه لبن عمك        : "يخ وبصوت خشن لإبنه   يقول الش 
كثافة، والشيخ يبدو ميسور الحـال      ) دماغة(، لهذا ورد الخط بشكل أكثر       .."!زوج  

هنيء البال، لا تبدو على ملامحه سيم الفقر، المعروف فـي العـادات والتقاليـد               
 ينظر ولا يعاين أخاه فيما هـو        الجزائرية أن الشخص الميسور الحال لا يبادر ولا       

عليه من حال وعوز، إلا من رحم ربي، لهذا وفي رسم الأمس نلاحظ أن مبـادرة      
السؤال جاءت من أخ الشيخ المعوز في مد يده لطلب الحاجة من هـذا الأخيـر،                

، وعليه فأن عدم الإهتمام "نتيليفوني لعمك يبعثلك حوايج ابنو القدم تعيد بيهم      : "بقوله
الاة من طرف العوائل الميسورة الحال، بالعوائل العصيبة الأحـوال جعـل            واللامب

يـاك  : ".. الفنان يلخص هذه الفكرة، في جواب الطفل المشمئز والذي يرد بقرف          
  ".نسيت ؟.. اعطيناه لوليد عمتي 

ويراد التبليغ من هذا السلوك الصبياني، هو ذهـاب مكـارم الأخـلاق وفقـدان               
  .جتمع الجزائري وكذا التربيةالسلوكات الرحيمة في الم

    يصور الفنان الكاريكاتوري أيوب التلفاز بعيداً بداخله صورة الرئيس بوتفليقة،          
لغرض نقل جو عائلي جزائري، يراد من ورائه نقل رسالة سياسـية اجتماعيـة،              
مفادها أن عوض التردد الموالي على التلفزيون، وكثرة الخطابات السياسية التـي            

ة لا تجدي نفعا، وليس لها محل إعراب اجتماعي، وهي أن المجتمع            أصبحت بعيد 
  !.بحاجة إلى سياسة تمس عمقه وتهتم بطموحاته، وأنتم أدرى بعادات وتقاليد أمتنا

    فخلاصة التأويل أن العادات الجديدة والقبيحة، التي أصبح يمتلكهـا المجتمـع            
 الحقيرة التي إختـارت عـدم       اليوم، وبهيكل مبتغًى، إنما هو نتيجة هذه السياسات       

الإنصات والسماع لما يرنو إليه الشعب من تغيير، وعليه فإن عدم الأخـذ بعـين               
الإعتبار للضرورات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، هو سبب الوضعية التـي         

  .  يعيشها حاليا المجتمع الجزائري
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IV . اليوم"تطبيق عناصر شبكة التحليل على عينة من كاريكاتورات جريدة:"  
  
  ":اليوم" بطاقة تشخيصية لجريدة -

، أخر مشاريع المجمع الدولي للإتصال، وهـو        "اليوم"    تعد فكرة تأسيس جريدة     
ر المجمـع   شركة ذات مسؤولية محدودة يديرها رجلين من رجال الأعمال، ويعتب         

شركة إعلامية يطمح إلى فتح قناة تلفزيونية، وإذاعة راديو، ومكتبـا للدراسـات،             
  )1(وصحيفة أسبوعية، ومجلات وإصدارات كتب 

فقـط، وقـد قـام      " اليـوم "    من هذه الطموحات تحقق تأسيس الجريدة اليومية        
ام مسؤول  نصر الدين علوي، الذي يعتبر المدير الع      : بتأسيسها العضو الوحيد السيد   

  .)2(النشر 
  ".اليوم: "إسم الجريدة -
  .نصر الدين علوي: المدير العام مسؤول النشر -
 شارع بشير عطار، دار الصحافة الطاهر جاووت، ساحة         01: المقر والتحرير  -

  . الجزائر-أول ماي الجزائر العاصمة 
الجريدة كانت تصدر على الانترنيت قبـل أن تـصبح          : الموقع على الانترنيت   -

  el.WWW.com. youm: لورق عنوانهاعلى ا
  .يومية:  دورية الجريدة -
  .صباحا: وقت الصدور -
  .1999 جانفي 30: تاريخ العدد الأول -

                                                           
  .11.20، على الساعة 2001 سبتمبر 29، السبت "اليوم"مدير الجريدة، مقر جريدة : نصر الدين علوي  - )1(
       2001 سـبتمبر    29، الـسبت    "اليـوم "، مقر جريـدة     )القسم الدولي (صحافي  : محمد إسماعيل المداني     – )2(

  .  15.45على الساعة 



  )NMA(الجزائرية الجديدة : التوزيع -
 ـ: السحب -  ألـف   70 – 65 ألف نسخة، واليوم تسحب مـا بـين          30: بدأت ب

  .نسخة
  . دج10: الثمن -
  ).Tabloïd(تابلويد : الشكل -
  .مطبعة الشرق: الشرق: .الطبع -

  .شركة الطباعة للوسط:الوسط          .

  .مطبعة الغرب: الغرب          .
المجمع الدولي للاتصال، ملكية خاصـة رأسـمالها        : الوضع المالي والقانوني   -

  . دج100.000.00
  .)3(حافظ إخبارية وطنية ومستقلة ذات اتجاه وطني م: الخط والعمل السياسي -
  .)4( صحافيا مراسلا 20 صحافيا دائمين، 25: طاقم الجريدة -
  . عاملا وصحافيا70: العدد الإجمالي للصحفيين والعمال -
  :أقسام الجريدة وتوزيع الصحافيين -

  . صحافيين دائمين06وبه :  القسم الوطني-                  
  .ن العشرينيعتمد على المراسلي:  القسم المحلي-                  
  .  صحافيين دائمين04وفيه :  القسم الرياضي-                  
   صحافيين دائمين 04ويضم :  القسم الثقافي-                  
  .ويضم صحافيا واحدا دائما:  القسم الدولي-                  
  . صحافيين دائمين04وفيه :  قسم المجتمع-                  

  . صحافيين دائمين04ويظم :  قسم الانترنيت-                  
  . صحافيين دائمين02وفيه :  قسم الإشهار-                  

   صفحات04: الإشهار -
  % 15 – 10: المرتجعات -
 : عدد المكاتب في الداخل -
  .دمشق، القاهرة، لندن، بروكسل وجنيف: عدد المكاتب في الخارج -
  .د الإشهارالمبيعات وعوائ: مصادر التمويل -
نفسها طموحات المجمع الإتصالي والتي تبقـى قائمـة، تـسعى           : الطموحات -

  .الجريدة إلى فتح المجال إلى كل الآراء الموجودة في الساحة الوطنية
  ). جمال نكاكعة(جمل نون : الرسام

  
  

                                                           
   .11.45، على الساعة 2001 سبتمبر 29، السبت "اليوم"صحافية، مقر جريدة : نائلة لعباد  – )3(
  .11.30، على الساعة 2001 سبتمبر 29، السبت "اليوم"مكلف بالإشهار، مقر جريدة :  ياسين شابي – )4(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   جانفي 05
  .284 ع 200سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
                     الوصف

   
    الصورة محفوظة بإطار سميك، يعلوه شريط أسود اللون يحمل علـى يـساره            

  .باللون الأبيض" جمال نون"عبارة 
رمضان أمنيـاً   "    تحمل الصورة في أعلاها من جهة اليمين شكل عنوان بعبارة           

هذيك حبة حمـص    ..مش رصاصة يا دكتور     : "، وأسفله تعليق بلفظ   .."واجتماعيا  



ينتهي بذيل إشاري يتجه نحو     ) معرج(ورد داخل إطار منعطفٍ     ." .فطرتها البارح   
شخص يظهر أنه يرتدي بذلته على مقربة من الباب، وإلى اليسار من هذا الرجل              

 Film"نلمح طبيبا يحمل سماعة طبية بين أذنيه، ويحمل صورة فلميـةً شـعاعيةً    
Radio Négatif "بـا ونهايـة القاعـدة    وإلى أقصى اليسار مكت. به ثقبا وحوله دوائر

  .والصورة عامة ملتقطة داخل عيادة طبية. العلوية لكرسي

  
  :                   المستوى التعييني 

  
  ):Le message plastique(الرسالة التشكيلية 

  
 يحمل هذه الصورة ورق جرائدي، وقـد جـاءت فـي    ):Le support(الحامل . 1

في الأسفل على جهة اليـسار، منتـشرة        " اليوم"يدة  من جر ) 24(الصفحة الأخيرة   

  ).² سم 128.75((على مساحة قدرها 
)  سـم 0.1( وردت الصورة محدودة بإطار ثخين ذو قياس ):Le cadre(الإطار . 2

  ). سم10.3 ×سم  12.5(وعلى مقاس 
ــاس                   ــى مــساحة ذات قي ــو الإطــار هــذا عل ــذي يعل ــشريط ال ــشر ال وينت

  ). سم12.5 ×  سم0.5(
 لتمثيل وتبليغ الفكرة إلى الجمهور المتلقى، ركز الرسام ):Le cadrage(التأطير . 3

في هذه الصورة على شكل الرجلينِ داخل العيادة، حيث يمكن للعين البـشرية أن              
  .تدرك مكونات الصورة دون عناء

 choix de Angle de prise de vue et(زاوية إلتقـاط النظـر وإختيـار الهـدف     . 4
objectif'l :(            إعتمد الرسام في نقل عناصر الصورة على زاوية المشهد المقابل لـذا

  .تبدو المواضيع مقابلة مباشرة
الصورة هـذه،  :  )en pagese la composion mi (: التركيب والإخراج على الورقة. 5

تخلو من أي تعقيد أو غموض فموضع عناصرها جاء متسلسلاً على محو ر أفقي،              
  :ويمكن توجيه قراءة الصورة على حسب الإتجاه التالي

  .الرجل الذي يرتدي ملابسه. 1
  .الطبيب. 2
  .الراديو. 3

  الحامل
  

   الصورة) موقع(موضع 

                                        
  مخطط توجيه قراءة الصورة  3

شكل يوضح موقـع صـدور      
الصورة في الصفحة الأخيـرة     

  من الجريدة

Commentaire ]M1 : [  

Commentaire ]M2 : [  



  

 الصورة غنية بالخطوط المنحنية التي تمثـل الأشـكال   ):Les formes(الأشكال . 6
  .البشرية

  .شكل هندسي مكعب يعبر عن المكتب -
  .العلوية للكرسي أشكال بيضوبة تمثل مقبض الباب، القاعدة  -
 الخطوط المتوازية المكثفة تمثل لون صورة الأشعة وشـكل الأحذيـة ومـا              -

  .يستواها يمثل إطار الباب وحواف المكتب وشكل قميص الرجل
 حبيبات دائرية مبعثرة حول الأشكال تعبر عن العرق، النفاث، وقـد تكـون              -

  .عفوية الظهور
  .ة خطوط مستقيمة تمثل حواف زوايا جدران العياد -
  . منحنيات صغيرة عفوية، قد تعبر عن الحركة -
 يغلب علـى الـصورة طـابع    ):Les couleurs et l’éclairage(الألوان والإضاءة . 7

البياض حيث كل الأشكال مفرغة تكاد تنعدم بالتمام من الصباغ، ماعـدا حبيبـات             
الظل والنور  ما بالنسبة للإضاءة، فإن الفنان لم يلتزم بنظرية         . العينين لكلا الرجلين  

  .وإكتفى بإصدار الأشكال مفرغة
  

  
  ): le message iconique(الرسالة الأيقونية 

   
الـــدوال الأيقونيـــة 

signifionts iconiques  
ــي  ــداليل ف الم

  المستوى الأول
signifiées  de 

premier niveau  

ــاني  ــستوى الث ــي الم ــضمين ف  الت
connotation de   deuxième niveau  

  

يرتدي شكل إنسان    -
  .ملابسه

  
  
  
  
ــدي   - ــسان يرت  إن

ــل  ــماعة ويحم س
  .صورة شعاعية

ــشكل المكعــب  -  ال
  والبيضوي

ــل  - عليـــ
) مـــريض(

إنتهــى مــن 
عمليــــة 
الفحــــص 

  .الطبي
  . طبيب حكيم -
  
  
ــب  -  مكتــ

  .الطبيب

حالـة إجتماعيـة مزريـة      –مرض   -
المجتمع –أزمة  –قلق  –فقر  –تدهور  –

غياب الطمأنينة  –إرهاب  –الجزائري  
تـشريد  –قتـل   –فوضـى   –والسلام  

  …العائلة الجزائرية–عذاب –
  
  .الحل–الشفاء – تشخيص الداء  -
  
  
لامبـالاة  –نقص  –تجهيزات بسيطة    -

  ).بساطة(محدودية –



الشكل المـستطيل    -
تقريبــا والمحــدود 

  . بخطوط متوازية

  .مخرج– منفذ  -  . باب العيادة -

  

  :الرسالة اللسانية
  

رمضان أمنيا  "لعنوان بعبارة       تتمثل الرسالة اللسانية في هذه الصورة في شكل ا        
ويعني بها الحالة والوضعية الأمنية والإجتماعية في رمضان والتي         .." واجتماعيا  

مش رصاصة يا دكتـور     "وقد ورد أيضا التعليق بلفظ      . يعيشها المجتمع الجزائري  
والتي يوحي باطنها عن سـوء المعيـشة        .." هذيك حبة حمص افطرتها البارح    …

  .تماعية والأمنية والصحية للمواطن الجزائريوتدهور الأحوال الإج
    وتؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المناوبة في التعبير عن الحالة            
الأمنية والإجتماعية التي لم تستطع الصورة التعبير عن علاماتهـا بـشكل جلّـيٍّ              

سـوف  وصريح، حيث لو تم الإستغناء عن هذه الرسالة فإن متلقي هذه الـصورة              
يجد نفسه أمام جملة من المعاني لا يستدرك ما أرادت الصورة توصيله عن هاتـه               

  .الأحوال في رمضان بالضبط
  
  
  

  
                     المستوى التضميني 

  
بهذه الصورة فكرة الوضاع المزرية     ) جمال نون (    يطرح الفنان الكاريكاتوري    

اللاأمن، سوء المعيشة   ( كل الجوانب    التي يعيشها ويكابدها المجتمع الجزائري من     
خصوصا في شهر رمضان، أين تزداد النفقات وتتصاعد العمليـات          ) …والصحة  

ويزيـد  .." رمضان أمنيا واجتماعيا  "الإرهابية، وهذا ما يوحي إليه عنوان الصورة        
هذيك حبـة   ..مش رصاصة يا دكتور     "ذلك تفسيراً وضعية التعليق الوارد بعبارة       

، مما يدل على أن الفنان ربـط فكـرة الأمـن بلفـظ              .."لبارح  حمص افطرتها ا  
، ونشير هنا إلى أن الجماعات المسلحة تكثف من عملياتها فـي هـذا              "رصاصة"

بالأعمال المـشنية   .  الشهر الكريم مدعيةً التقرب إلى االله عزوجل بها تفتديه قربةً         
رة سوء المعيشة بلفظ    وربط الفنان فك  . والجرائم الشنيعة في حق المواطنين العزل     

  .التي تعكس قلة المعاش" حبة حمص"



    الفنان ذكي في التعبير عن هذه الأفكار في شكل المعاينة الطبية بالعيادة، حيث             
مثّل شخص الطبيب وهو يحمـل الـصورة الـشعاعية وكأنـه شـخص الفنـان                

 وهو يشخص علل المجتمع، ذلك لأن الطبيب هو وحده        ) جمال نون (الكاريكاتوري  
الذي يمتلك خصائص تشخيص الأعراض الداخليـة التـي لا تـدركها الأبـصار              
وجاءت الصورة الشعاعية هنا، هي الوسيلة التي تمكن من الإطّلاع علـى هاتـه              

 وتشخيصها، لهذا يرغب الفنان في القول أن الأمراض التي يعاني           (∗)العلل الجنّية   
فسه، فالمتمعن الحصيف في    منها المجتمع، هي علل وأسباب داخلية في المجتمع ن        

الصورة يدرك أن الشخص العليل لا تبدو عليه أعراض المرض، وإنما الطبيـب             
هو الذي تبدوا عليه علامات الإرهاق والتعب حتى أنه ضمنيا وعلـى حـسب رد               
الرجل العليل إن صح التعبير يكتشف أن الطبيـب قـد شـبهه حبـة الحمـص                 

معلولاً، والصورة في كاملها تعبر عن      بالرصاصة، مما يدل على أن الطبيب نفسه        
وحتـى تتـضح    . الحالة المرضية للمجتمع وما تصوير العيادة إلاَّ دليلاً عن ذلـك          

الحقائق لكل ذي عينين فهاهي بعض المعطيات المفجعة عن الوضع الإجتمـاعي            
  :)1(بالأرقام 

  .يوميا) دينار70(دولار 1 مليون جزائري لا يتجاوز مدخولهم 12 -
  .يون جزائري محتاج مل1.9 -
  . مليون بطّال3.7 -
  . ألف بيت قصديري على كامل التراب الوطني خاصة المدن الكبرى169 -
 ألف بيت غير صالح للسكن ومع ذلك تسكنه عائلات فيها بأعداد كبيـرة              135 -

  .مهددة بالإنهيار
  . من الجزائريين لا يستفيدون من أيه رعاية صحية 18% أكثر من -
  .تفيدون من أية تغطية للضمان الإجتماعي لا يس%20 -
  . مليون متقاعد1.2 -
 عمل 4 % شبه دائمة، 12 % منها أشغال غير دائمة، 84 % ألف طلب شغل، 67 -

  .دائم
 ألف قتيـل مـن جـراء    300 أنه أكثر من  (*)    هذا وقد تنبئ بعض المؤشرات

 ألف مفقود، وعليه    120أكثر من   . المأساة الوطنية والرقم لا يزال مرشحا للزيادة        
يعتبر رمضان من كل سنة، منذ بداية الأزمة الأمنية في الجزائر، مـن أصـعب               
أشهر السنة، التي تتضاعف فيها مخاوف المواطنين، نظـرا لأعنـف العمليـات             
وتكثيفها في هذا الشهر، لأنه يحصل الأجر العظيم فيه وذلك إقتـداءا برسـول االله      

 مـن شـهر     17فـي   ) غزوة بـدر  (ام بأكبر غزوة    صلى االله عليه وسلّم، الذي ق     

                                                           
  .الخفية=  الجنية - (∗)
، 2000 جـوان    17 الوضع الإجتماعي بالأرقام، إحصائيات وزارة العمل والحماية الإجتماعية، اليـوم،            – )1(

  .02، ص 419عدد 
 لم نتأكد بعد من هذه المعطيات نظرا لصعوبة التحقيق في الموضوع وما نشر تتداوله الساحة الإعلامية                 - (∗)

رسمي بغير سند.  



رمضان، وعليه يعد هذا كاف للسعي من تكثيف الجهاد مـن طـرف الجماعـات               
  .الإسلامية المسلحة

    المراد من هذا الفضح هو تحسيس الجهات المعنية بأن قانون الوئام المـدني،             
حـد  الذي يحدث له الترويج والدعاية لن يعجز فقط عن حل الأزمة، بـل هـو أ               

الأسباب لتردي الوضع الأمني، لأن الحل الإستئـصالي أثبـت فـشله، والـدعوة         
  .المرغوب فيها هو تشخيص علل المجتمع ومداواتها بالوصفة المناسبة
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                     الوصف 

  
في شكل عنوانٍ، وأسفله نلمـح      "مقنّعةبطالة  "    نلاحظ في أعلى الصورة عبارة      

سيدي الرئيس هناك   "أشكالا بيضوية مذيلة تحوي بداخلها نصوصا لغوية في شكل          
". راني جـاي  …قل لو يصبر دقيقة     " و.." أجنبي يريد إجراء حديث صحفي معكم       

تمثـل  ) ٧(وفي أسفل الصورة من اليمين نشاهد سياجا تعلوه أشكال رؤوس سهام            
م السياج رجل يشير بيده إلى الخلف وهو ينظر إلى رجل آخـر             سرب طيورٍ، وأما  

يحمل مِرشًا وهو يوجد بوسط حديقة من الزهور يتخللها جذع شجرة ذات فرعين،             
والصورة ككل  . وفي أعلى الصورة على اليسار نلاحظ مجموعة طيور تحلّق عاليا         

إسـم منـتج   جاءت محدودة بإطار يعلوه شريطٌ أسود قاتم اللون يحمل على يساره           
  .هذه الرسمة

  
                     المستوى التعييني

  

  ):Le message plastique(الرسالة التشكيلية 
  
فـي  ) 24( نشرت هذه الصورة في الصفحة للجريدة رقم ):Le support(الحامل . 1

  ).² سم 128.75(الأسفل على جهة اليسار، بمساحة 
ــار . 2 ــار بـ ـ):Le cadre(الإط ــز الإط ــم0.1(سمك  أنج ــاس                 )  س وبمق
ــون بمقــاس              ).  ســم10.3 × ســم 12.5( ــاتم الل ــشريط الأســود الق وورد ال
  ). سم12.5 × سم 0.5(
 ركز الفنان في تبليغ فكرته على الشخصية التي تحمـل  ):Le cadrage(التأطير . 3

يسار، حيـث تبعـد     مرشا، لهذا أقرب إلى أطر الزاوية السفلي للإطار من جهة ال          
  .عن الإطار السفلي)  سم1.1(عن الإطار العمودي وبمسافة )  سم1.5(بمسافة 

 Angle de prise de vue et choix de(زاوية إلتقـاط النظـر وإختيـار الهـدف     . 4
objectif'l :(             إختار  الفنان زاوية نظر نصف علوية، أي زاوية تمثيل إلى الأعلـى

  . الجهة  المقابلةقليلا، ولكن المشهد دوما في



  
لم يتخذ الرسام :  )en pagese la composion mi (: التركيب والإخراج على الورقة. 5

أي  تعقيد في تركيب عناصر هذه اللوحة، التي يمكن ملاحظتها وإدراكها مباشرة             
  :توجيه قراءة الصورة على حسب الإتجاه التالي.  من غير إهمالٍ لبعض مكوناتها

  
  
   ):Les formes(لأشكال ا. 6
  .تمثل أسراب طيور) V( مجموعة أشكال رؤوس زوايا  -
 الحبيبات الدائرية تعبر عن نقاط تتابع في الرسـالة اللغويـة، وتعبـر عـن                -

القطرات المائية التي تخرج من المرشة، كما تعبر أيضا عن حبيبات العرق أو             
  . عفويةالنفاث في الدوائر التي تنتشر حول الأشكال أو ربما هي

  .  أشكال دائرية مكثفة تحمل بقعا سوداء بداخلها نعبر عن شكل الأزهار -
  . خطوط منحنية تعبر عن الحركة -
  . شكل هندسي شبكي يعبر عن سياج الحديقة -
  . خطوط متوازية، قد تعبر عن لون أو شكل بذلة الرجلين -
سود كبقـع فـي    جاء اللون الأ):Les couleurs et l’éclairage(الألوان والإضاءة . 7

بعض الأشكال كالزهور أو تعبيرا عن لون الشعر مثـل مـا هـو الحـال عنـد                  
  .الشخصين

ليمثل الجانب المظلم من    )  سم 0.15( وورد السواد عفويا كخط أسود قاتم ذو ثخن         
  .جوانب عمود السياج

الحقيقة أنه تختفي في هذه الصورة نظرية الظل والحرور وما توظيـف الـصباغ              
  .! تعبيراً عن تمايز الأشياء ليس إلاَّالأسود إلاَّ

  
  
  

  
  :Le message iconiqueالرسالة الأيقونية 

  

   توجيه قراءة الصورةشكل يمثل

  شكل يوضح زاوية أخذ الصورة



      
شكل الحدائقي الذي    -

  .يحمل مرش
  
  
  
 سياج جذع شجرة    -

  .وزهور مبعثرة
  
الرجل الذي يـشير     -

  .بيده
ــروف  - ــكل الح  ش

)V.(  

  .شخص بوتفليقة -
  
  
  
  
  . حديقة -
  
  
ــن   - ــخص ب  ش

  .بيتور
  .أسراب طيور -

يـــة رئـــيس الجمهور -
الديموقراطيـــة الـــشعبية 

عــدم –اســتنزاف الوقــت –
إهانـة  –اللامبـالاة   –الجدية  

  .شؤون الدولة
الترفيـه  –التـسلية   – الراحة   -

الطبيعة –الترويح عن النفس    –
  .الحياة–البيئة –الجمال –

  .رئيس الحكومة الأسبق -
  
  .السماء–الحرية –الطبيعة  -
  

  
  :الرسالة اللسانية

  
ية في هذه الصورة في شكل العنوان، الذي ورد في صيغة               تتمثل الرسالة اللسان  

، ومعناه عدم الإكتراث واللامبالاة، وعدم الإعتبار بمصير هذا البلد،          "بطالة مقنّعة "
  .وهذا الشعب والهروب من الواجبات

سيدي الرئيس هناك أجنبي يريد إجراء حـديث        "ووردت أيضا في صيغ المحادثة      
 هو ما يهم الرئيس حب الظهور والمرمرة بغيـر   ، والمقصود به هنا   "صحفي معكم 

قل لـو   "فائدة، وهي شكليات تبتعد كلية عن عمق الواجبات اللازمة، يرد الرئيس            
، وهذا تأكيد على هذه النرجسية بالمبادرة والإسراع إلـى          "يصبر دقيقة راني جاي   

  .مثل هذه الشكليات
اوبة والتوجيه في التعبيـر         تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المن       

عن اللامبالاة، وعدم الإهتمام بقضايا الأمة، وهذا ما لم تستطع الرسومات التعبير            
عنه، رغم أنها صريحة في نقل شخص الرئيس بوتفليقة، وشخص رئيس الحكومة            

  .بن بيتور

  
                     المستوى التضميني      

  
 آلت إليه أوضاع العباد والبلاد، لذا وردت            تعبر هذه الرسمة عن وضع سياسي     

، والمراد من ذلك أن العطلة المفتعلـة فـي الحقيقـة    "بطالة مقنّعة"معنونة بصيغة  
تخفي ورائها الكثير من الحجج، ذلك كَأَن أحوال البلاد والعباد وضع يـسير، وأن              



فـي  السيد الرئيس لا يجد ما يفعله، لكن الذي يحدث هو عكس ذلـك، فـالأحوال                
وضع متدهور سياسيا، وما يبرر ذلك هو عدم الإهتمام بهذا الصالح العـام، ومـا               
وجود شخصية بوتفليقة على مساحة الحديقة وهو يسقي، إلا دليل على الهروب من             
المسؤولية، أو على الراحة والطمأنينة النفسية في ذات الشخص والنفسة فقط، مما            

مور غيره، لأن مناداة شخص بن بيتور       يعني أنه يهتم بصالحه الخاص ولا تهمه أ       
بورتريه (له تؤكد ذلك، وما عملية إجراء حديث صحفي إلاَّ تشهير عن الشخصية             

portait(   قل لو يصبر دقيقة، "، لهذا نجد الإلحاح والإصرار من طرف الرئيس بقوله
  .أي أن هذه الشخصية محبة للظهور، وهي شخصية محدثة" راني جاي

نان جمال نون يرغب بهذه الرسمة، نقل رسالة سياسية مفادهـا               الصريح أن الف  
أن البلاد مريضة وعلتها هي السياسة، لأن كل ما يحدث في هذا الهرم الـسياسي               

، وعليه فعـوض الإهتمـام بمـصيرر    "مقنّعة"هو مفتعل ويشير إلى ذلك بالصيغة     
  .وقضايا الأمة نجد الإكتراث والإستغراب في نفسية أولي الألباب

د أثبت المجلس الوطني الإقتصادي والاجتمـاعي بـأن الظـرف الاقتـصادي             لق
والاجتماعي، يعرف تدهورا رهيبا نتيجة الإنسداد السياسي وذلـك لعـدم تجـسيد             
الإصلاحات الإقتصادية الواردة في برنامج الحكومة وكذا تحسين أحـوال العبـاد            

ية المستقبل بـشكل    والبلاد، وعليه فإن هذا الوضع السياسي الغلق يصعب فيه رؤ         
ولعل التقييم السياسي الذي تتداولهه أوساط عديدة بشأن انسداد الوضع هـو            . جلي

نتيجة تصادم الرؤى حول كيفية إدارة شؤون الدولة بين الرئيس بوتفليقة وأطراف            
مراكز إتخاذ القرار المتلفة وهو جوهر الخلاف وعلّة هذا البلد، وعليـه فـالبلاد              

 .معلولة سياسيا
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                     الوصف

  
    تحمل هذه الصورة نصا لغويا محدوداً في شكلٍ بيضوي مذنب، وهذا الـنص             

الجامعـة  "، وعبـارة    "…آه يا إسماعيل تمنيت لو أنك أفتديت بطفل عراقي            "هو  
ينية في أسفلها شكل كبش مخور تفرغت منـه الـدماء           العبرية، في شكل لوحة تعي    

وعلى الجانب الأيمن رجل بزي عربي يحمل في إحدى يديه سـبحة وفـي اليـد                
الأخرى سكينا في شكل سيف، وإلى الخلف الرجل شكل نخلتين، وشكل الـصورة             
            ككل مقطع تصويري في البيداء، والرسمة محدودة بإطار سميك يعلوه شريط أسود

  .على جهة اليسار" جمال نون" يحمل إسم واضع هذه اللوحة وهو قاتم اللون

  
                     المستوى التعييني

  
   ):le message plastique(الرسالة التشكيلية 

  
من جريدة ) 24( تحمل هذه الصورة الصفحة الأخيرة رقم :)le support(الحامل . 1
  .ي الجهة اليسرى في أسفل الصفحةف) ² سم128.75(وتتصدر على مساحة " اليوم"

 × سم 12.5(وبمقاس ) سم0.1( الصورة محددة بإطار ثخين ):le cadre(الإطار . 2
  ). سم1.3



شكل :  ركز الرسام على شكل العناصر الثلاثة التالية):le cadrage(التأطير . 3
ه الرجل، الأضحية، واللوحة التعيينية لنقل الفكرة الجوهرية، وهذا ما يجعل هذ

  .العناصر أكثر قربا من العين البشرية
 ):objectif'Angle de prise de vue et choix de l(زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف. 4

جاءت عناصر الصورة واضحة، فاصلة تدرك مباشرة بغير تعقيد في فك 
  .مكوناتها، لهذا الغرض إختار الرسام زاوية المشهد المقابل في تصوير الأشياء

  

 أنجزت هـذه  : )la composion mise en page (: التركيب والإخراج على الورقة. 5
الرسمة بشكل طبيعي لم يتعدى فيها الرسام حدود البساطة فـي وضـع الأشـياء               

  :المكونة للصورة، لذا يمكن توجيه قراءة هذه الصورة على نحو المخطط التالي
  .الرجل. 1
  .الكبش. 2
  .اللوحة.3
  . النخلة. 4

  ): les formes(الأشكال . 6
شكل بيضوي مذيل يمثل إطار تعليق يدل على مصدر ورود العبـارات التـي               -

  .يحدها
  .حبيبات دائرية تعبر عن شكل السبحة، الغرق أو نُفَاثُ الريق -
  . حبيبا دارية ترافقه تذيل تدل على حرارة جسم الحيوان أورائحته -
  .لوحة تعيينيةشكل هندسي مستطيل محفور يعبر عن  -
  ).وجه البيداء( خطوط منحنية تمثل تعرجات شكل الحيوان، النخلتان والكثبان  -
 خطوط متوازية تشكل عمود اللوحة، دماء الكبش، ظل اللوحة، شكل المقبض            -

  .الطف والمعطف
 تمثل اللون الأسـود فـي هـذه    ):les couleurs et l’éclairage(الألوان والإضاءة . 7

من الطَّفِ وكـذا دوائـر      ) تهوي(قع تمثل الدماء التي تتهاطل      الصورة في شكل ب   
أما باقي الـصورة    . العين العقال الذي يشد الشماخ، وورد عفويا في نعلي الرجل         

فكلّه بياض لهذا الصورة لا توحي بمصدر ورود الضوء، وما ظـل اللوحـة إلاّ               
  .تمثيل عفوي

4 3 
  

  .مخطط التوجيه البصري للصورة  2                       1      



  
  
  
  
  
  

                     
  ): le message iconique(الرسالة الأيقونية 

   
الــدوال الأيقونيــة 

signifionts 
iconiques  

المــداليل فــي  
  المستوى الأول

 signifiées de 
premier niveau    

  التضمين في المستوى الثاني
connotation de deuxième niveau  

رجل يحمل  -
  .سبحة وسيفا

 الحيوان  -
  .المنحور

  
  
اللوحة  -

  .الإشارية
  
  
  . الشجرتان -

عربي إنسان  -
من بيئة 
  .مشرقية

  . كبش -
  
  
  . لافتة -
  
  
  . نخلتان -

الإسلام –التقرب إلى االله –النحر  -
الذبح –عربان الصحراء -الإرهاب –
  …العادات–الفرح –العيد –

عيد –ذبح – فدية – أضحية عيد  -
  …وليمة–عرس -نحر–قربان 

تعريف –تعيين مكان جهة أو شيء  -
اليهود –الجامعة العربية –بالشيء 
  .إسرائيل

جنّة –الحياة –قفار –بيداء – واجهة  -
  )بستان(

  
  :الرسالة اللسانية

   
    جاءت الرسالة اللسانية في هذه الصورة على شكل تعليق داخل شكل بيضوي            

حيث جاءت كلمـة    " …تمنيت لو أنّك أفتديت بطفل عراقي     …أه يا إسماعيل    "بعبارة  
ونـذكر أن هـذه     " عبريةالجامعة ال "وجاءت أيضا في عبارة     . أكثر سمكا " عراقي"

الخطوط يدوية أي كتبت بخط اليد على عكس ما نلاحظ في أعلى الصورة علـى               
  .كتبت بحروف آلية" جمال نون"اليسار داخل الشريط الأسود أين عبارة 

ووردت الرسالة اللسانية في هذه الصورة لتؤدي وظيفة المناوبة والتوجيـه فـي             
  .ينيالتعبير عن قضية العراق والشعب الفلسط



  
                     المستوى التضميني

  
 ـ       ، 2000 مارس   16:     صدرت هذه الصورة بمناسبة عيد الأضحى، الموافق ل

وجاءت ممثلة بشخص ذو زي عربي ومن بيئة مشرقية، يظهـر وكأنـه يفتـدي               
بأضحية في يوم النحر، كما يبدو أنه يتأسف كثيرا لنحره هـذا بأضـحية، وهـي                

كم كان يتمنى لو كانت الأضحية بطفل عراقي وهو يقولها بصوت  حيوان الكبش، و  
عالِ لذا وردت بشكل سميك، إن هذا التمثيل الجامع يلخـص الأنظمـة العربيـة               
الموجودة في المشرق العربي، ونجدها ممثلة في اللوحة التعيينية بالتلميح العكسي           

، بدليل هيئته   وفي الشخص الوحيد في الصورة، والذي يظهر من طبقة مميزة جداً          
التي توحي إلى الرفعة والسمعة وكذا السبحة التي توحي بالإنتمـاء إلـى ديانـة               
الإسلام، أما السيف فيوحي إلى السيادة والقوة والعلو والتكبر، وقطـرات الـدماء             
الملطخة على السيف ترمز إلى الحقد، ونسف الدماء وإعلان الحرب واللامبـالاة            

ط، مما يعني أن الفنان جمال نون يرغب في نقل رسالة           بالدماء والأرواح التي تسق   
مفادها أن الأنظمة العربية تتميز بالنفاق، وحيال قضاياها ومصيرها مثـل حـال             
الشعب العراقي، الذي يكابر عناء الحصار منذ أكثر من عقد من الزمن، وما قول              

 على عدم   إلا دلي .." تمنيت لو أنك افتديت بطفل عراقي       …أه يا اسماعيل    "الرجل  
الإهتمام والإعتبار لهذا البلد العربي، أو بالأحرى لهذا الشعب الذي يعاني ويـلات             
الحصار منذ أمد، وعليه فالصريح من هذا القول أنه لو أفتدى إسـماعيل بطفـل               

  .عراقي لإنتهى العراق اليوم بفناء نفسه بنفسه
 اللوحـة   أضف إلى هذا حال الشعب الفلسطيني الذي رمز إليه أيضا فـي نفـس             

صفة تـضاف إلـى     " العبرية"مما يعني أن كلمة     " الجامعة العبرية "التعيينية بعبارة   
اليهودية علاوة على أنها لغة اليهود، لكن وأكثر من هذا فرسالة البخس والإهانـة              
والنفاق، بادية على الجامعة العربية التي هي في خدمة الدولة العبرية دون الـدول              

  .العربية
صدد تبخس وتنهر هذه الصورة وبجلاء الأنظمة العربيـة فـي دول                في هذا ال  

المشرق العربي، وتمحقها محقا لأنها تصنع الذل بنفسها لنفسها، ثم وأنها تمـارس             
النفاق العلني حتى حيال قضاياها المصيرية، وعليه نستنتج أن الفنان الكاريكاتوري           

  .جمال نون يكن بغضا شديدا لسلوكات العرب
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  )   la description  : (                   الوصف

                                           
.." فكرة وبس "    تشكل هذه الصورة في الرسالة لغوية تتمثل في عنوان الصورة           

هـذا  "ق أحاديث في    و في شكل تعالي   . والتي وردت في أعلى الصورة على اليمين      
  ".كمل ما تخافش" و" اللي خلاها علينا ... هو البرلمان

 وقد وردت على لسان الرجلان اللذان يتواجدان أسفل الصورة على اليمين، وإلى            
المجلـس  "الخلف من الرجلين نلاحظ شكل بناية تحمل لوحة تعيينية كتب عليهـا             

  ".الشعبي الوطني
  .ط أسود يحمل إسم أو إمضاء منتح هذه الرسمةالصورة محفوفة بإطار يعلوه شري

  



  :                    المستوى التعييني

   
  :الرسالة التشكيلية

        
وجاءت في الأسفل   " اليوم" س جريدة    24يحمل هذه الصورة الصفحة     : الحامل. 1

   ).2س128.751( من جهة اليسار بمساحة 
وأنجـز علـى مقـاس                   ) سـم  0.1(يقّـدر سـمك  هـذا الإطـار          : الإطار. 2
  ). سم10.3×   سم 12.5(
أنجزت الصورة على بعدٍ نسبيي حيث جاء شكل البناية يحتل نـصف            : التأطير. 3

مساحة الصورة تقريبا لذا ركز الفنان إهتمامه على شكلها حيـث تبعـد بمـسافة                 
  .عن الإطار العلوي من جهة اليسار)  سم2.7(
  
  
  
 إتخذ الرسام زاوية نظر عادية من جهـة         : النظر وإختيار الهدف   زاوية إلتقاط . 4

  .اليسار حيث نلاحظ شكل البناية تتناقص في البعيد من الصورة

 شغل شكل المبنـى مـساحة معتبـرة مـن           :التركيب والإخراج على الورقة   . 5 
  :الصورة، لذا يمكن توجيه البصر في هذه الصورة على الشكل التالي

  .لوحة المبنى.1
  شخصيتان . 2

 خطوط متوازية تمثل أعمدة الأقواس من جوانب الأبواب، والأرضية          :الأشكال. 6
داخل الأقواس وشكل قميص الرجل خط مستقيم مائل في وسط الصورة هي نهاية             
المبنى العلوية وفي أسفل الصورة من نهاية المبنى السفلية، وخطوط منحنية تمثل            

شكل هندسي مستطيل يمثل لوحـة      . كرتونيةأقواس المبنى وأخرى تمثل مؤثرات      
أشـكال هندسـية دائريـة      . المبنى وأشكال بيضوية مذيلة تمثل محيطات تعـاليق       

  .تمثل مؤثرات كرتونية) حبيبات دائرية(
 الصورة تنعدم من الألوان وما ورد في شكل التلـوين هـو      :الألوان والإضاءة . 7

ة بيضاء ليس فيها ما يـوحي       تقنية غرضها خلق تمايز بين الأشكال فقط، فالصور       
  .إلى مصدر الإضاءة

  شكل يمثل زاوية إلتقاط الصورة

1 
  



  
                     المستوى التعييني

                     

  :الرسالة الأيقونية
  

الـــدوال الأيقونيـــة 
signifionts iconiques  

المداليل فـي المـستوى     
  الأول

 signifiées de premier 
niveau    

  التضمين في المستوى الثاني
connotation de deuxième 

niveau  

المبنى ذو الأشكال    -
  .المقوسة

  
  
  
  
  .شكل الرجلان -

بناية المجلس الشعبي    -
  .الوطني

  
  
  
  
  . المواطنان -

مؤســسة –البرلمــان  -
 المصادقة على   -رسمية

هيئة مناقشة  –المواطنين  
اللامبالاة –كثرة الحديث   –
صرف الأموال  –البعث  –

  …التبذير–العمومية 
  .الشعب الجزائري -

  
  :سالة اللسانيةالر

  
.." فكرة وبس "    تمثلت الرسالة اللسانية في هذه الصورة في شكل عنوان بعبارة           
وتمثلت فـي   . والمراد منها أن هذا ما خطر على بال الكاريكاتوري على البرلمان          

والمقصود به أن هذه    " الّلي خلاها علينا  …البرلمان  …هذا هو   "شكل محادثة بعبارة    
فإنـه  " كمل ما تخـافش   "ئدة منها بل هي على سياسية وعبارة        الهيئة رسمية لا فا   

و تؤدي الرسالة اللـسانية     . يرغب في أن يقول، كل شيء مباح فلا داعي للتحفظ         
وظيفة المناوبة في التعبير والتدليل على الأشياء، ووظيفة التبليغ و الترسيخ فـي              

  .الإدلاء على المعنى

  
                     المستوى التضميني

  
تنقل رسالة تذمر على المجلـس      .." فكرة وبس "    هذه الصورة المعنونة بعنوان     

الشعبي الوطني، الذي يعتبر الفضاء السياسي لمناقشة القوانين والمصادقة عليهـا،           
لكن الإندهاش الذي ينبعث هو عدم فعالية هذا المجلس في تفعيل القضايا التي تهم              



لشعب، وعليه فهو بناية وهيئة شكلية لا محل لها         الصالح العام كونه هيئة لممثلي ا     
من إعراب سياسي واجتماعي واقتصادي، إلا على الحصيف من رجال الـسياسة            
وأصحاب القرار، لهذا ورد التمثيل برجلين مواطنين يتبادلان أطـراف الحـديث            

وكأنه " هذا هو البرلمان  "حول هذا المجلس، وهما يمران أمام بنايته، يقول أحدهما          
يرغب بذلك في التعريف ببناية المجلس لصاحبه، لكن الصريح أنه يـود إبـلاغ              
رسالة شؤم عن هذا البرلمان الذي يمثل هيئة نواب الشعب في الحكومة، أي جملة              
من النواب ينتخبها هذا الشعب لتمثيله، وهو الهيئة التي يمكن من خلالها أن يطرح              

 أنه هذا البرلمان يسعى إلى خدمة هذا        المواطن قضاياه وإنشغالاته لحكومته، بمعنى    
الشعب في التعبير عن همومه وآماله، لكن الواضح  الذي يتراعى للحصيف مـن              
الناس هو الهوة المحدثة بين هذين الطرفين، إذ أن الشعب إختار نوابه، وأن هؤلاء              
الممثلين لم يخدموه، وعليه نتج قهر لهذا المواطن وخذل له حتى تمالكه الخـوف،              

كمل ما  "ا يبدو في الصورة التعليق منقطعا، حيث نلاحظ الشخص الثاني يقول            لهذ
، لتشجيع الشخص الأول وبعث الأمن للإسترسال في الحديث، يؤكد فيمـا            "تخافش

  ".اللي خلاها علينا"بعد شعوره لبائس والإحباط بقوله 
لبلاد مـن       رسالة الصورة واضحة المعالم، فالوضعية المزرية التي آلت إليها ا         

سوء وإنهيار في الحال والأحوال، لهي نتيجة هذه التلاعبات والتعسفات السياسية،           
وإن المواطن الجزائري قد بلغ درجة من الوعي السياسي، لهـذا يكفـي مغالطـةً      

  .وتضليلاً، فالمشكل الجزائري أولا وقبل كل شيء مشكل سياسي محض
  
  
  

    2000 ماي سنة 08
385.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )la description(              الوصف      

  



    نلاحظ في هذه الصورة شكل رجل وامرأة في شـكل كبيـر يتعـدى حـدود                
منتصف الصورة إلى الأعلى حيث نلمح المرأة تحمل حقيبة كتب عليهـا عبـارة              

وإلى أمام المرأة رجل يسير يـشير بيـده         " AMNESTY"باللغة الأجنبية   " أمينيستي"
وإلى البعيد في عمق الصورة نلاحظ رجل على        " ؟!تور وين راك    بن بي "وهو يقول   

والصورة جاءت معنونة على اليمـين مـن الجهـة          " راني هنا : "مكتبه وهو يقول  
  ..".المفقود الحقيقي"العلوية بعبارة 

    يحد هذه العناصر التركيبية إطار سميك يعلوه شريط أسود قاتم اللون يحمـي             
  .ل إمضاء صاحب هذه الرسمةالتي تشك" جمال نون"عبارة 

  
  :                   المستوى التعييني

       
  :الرسالة التشكيلية

  
في الجهة  " اليوم"طبعت هذه الرسمة على الصفحة الأخيرة من جريدة         : الحامل. 1

  ).² سم 128.75(السفلي على اليسار بمساحة 
)  سم10.3 × سم    0.1(بـالإطار ثابت السمك والمقياس، حيث يحتفظ       : الإطار. 2

  . مقاسا
ّ إن الهدف الذي جاءت من أجله الصورة هو تبيان زيارة وقد أمنستي             :التأطير. 3

للجزائر، لذا وردت الصورة بشكل بارز أقرب إلى العين حيث تبعد المرأة بمسافة             
عن الإطار   )  سم 0.5(عن الإطار العمودي الأيمن ويبعد الرجل بمسافة        )  سم 0.6(

  .السفلي
، )عاديـة (إختار الرسام زاوية نظر أفقية      : زاوية إلتقاط النظر وإختبار الهدف    . 4

في تصوير الأشياء لكن الملاحظ في هذه الصورة أن هذه الزاوية أخذت المـشهد              
  .الجانبي للمواضيع، لهذا تبدو كل العناصر جانبية

كال فقد   لا تحمل أي غموض في تموضع الأش       :التركيب والإخراج على الورقة   . 5
، لهذا يمكن توجيه قراءة هذه الصورة على        )ثلاثة عناصر فقط  (جاءت بسيطة جداً    

  :النحو التالي
  ).الوفد(الحقيبة . 1
  ).الشخص(المكتب . 2

  :الأشكال. 6
  . خطوط متوازية تعبر عن أشكال الملابس بالنسبة للرجل والمرأة -

  شكل يمثل التوجيه البصري للقراءة 2                       1



  . خط مستقيم مائل غير تام يمثل أرضية -
  . تعبر عن حقيبة المرأة وكذا المكتب أشكال هندسية -
  . أشكال بيضوية مذيلة بها نتوءات تمثل حواف تعاليق -
  . حبيبات دائرية وخطوط منحنية تعبر عن مؤثرات كرتونية -
 يغلب على الصورة اللون الأبيض، وما ورد فـي شـكل            :الألوان و الإضاءة  . 7

بالنسبة للإضـاءة فتبقـى     أما  . (∗)تلوين يمثل تقنية من تقنيات الرسم وهي الحياكة       
  . نظرية الظل غائبة

  

                     المستوى التعييني 
                     

  : الرسالة الأيقونية
  
      
شكل الرجل والمـرأة     -

  .التي تحمل حقيبة
  
  
  
 شكل الرجـل الـذي      -

  .يجلس إلى مكتبه

  .وفد أمنيستي -
  
  
  
  
ــن   - ــخص ب  ش

  .بيتور

زيارة أمنيستي للجزائـر     -
 محكمة العدل الدولية    وفد–
ــائق فــي – تقــصي الحق

من : "البحث عن –الجزائر  
ــن ــل م ــصوير –" يقت ت

  .الأوضاع الوطنية
  رئيس الحكومة الجزائرية -

  
  :الرسالة اللسانية

  
  :وردت الرسالة اللسانية في هذه الصورة في شكل العبارات الرمزية التالية

قود الحقيقي هو رئيس الحكومة     وهو عنوان ويقصد به أن المف     .." المفقود الحقيقي   "
أمنيستي دليل تعييني قام بالتعريف عن الوفد الذي        " AMNESTY"وعبارة  . بن بيتور 

في صيغة سؤال عـن  " ؟!بن بيتور وين راك  "وعبارة . يمثل منظمة العفو الدولية   
إجابـة عـن    " راني هنا "المكان وقد وردت للتعبير عن البحث والتفتيش، وعبارة         

  .اد منها أنا موجودالسؤال والمر

                                                           
  . الحياكة هي مجموعة منتظمة من النقاط أو الخطوط الموضوعة بشكل متساوي والتي تجعلنا نشعر نظريا أا فاتحة-  (∗)



    تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المناوبة هو ظاهر وجليٌّ عـن             
وتوجد وظيفة التوجيـه التـي      . ، أو عبارات التعاليق   "AMNESTY"عبارة أمنيستي   

حيث أن  " ؟!بن بيتور وين راك       "تستدرك ملامحها من شكل العنوان أو من عبارة         
  .ى المقصود والمستهدف وهو شخص بن بيتورهذه العبارات تلمح إل

  
  :                   المستوى التضميني

  
) أمينيـستي (    تزامن ظهور هذه الصورة مع زيارة وفد منظمة العفو الدوليـة            

للجزائر، للتقصي في مواضيع حقوق الإنسان عامة والمفقودين خاصة، لهذا جاءت           
أة، تمثيلا لهذا الوفـد، بـدليل الـدليل    هذه الصورة ممثلة في شخص الرجل والمر   

التعييني على حقيبة المرأة، وشخص رئيس الحكومة الجزائرية أحمد بن بيتـور،            
وعليه فإن هذا النقل والذي أعطى له الفنان الكاريكاتوري جمـال نـون صـبغة               

المفقـود  "سياسية، وإسقاط جلي على الحكومة الجزائرية، جاءت الصورة بعنوان          
تعبير ظاهريا عن الغرض من زيارة الوفد، وهي تقصي وبحث الحقائق           لل" الحقيقي

حول ملف المفقودين، الذي أثار ولا يزال يثير تنديد واحتجاج كبيرين من طـرف              
أولي هذه القضايا إلى السلطة بدليل المظاهرات والتجمعات التي أقاموها في كثير            

ود ويعترف نزار في ندوة      آلاف مفق  10من مرة، وتشير إحصائياتهم إلى أكثر من        
صحفية، أن الرأي العام سيكتشف عند إنتهاء الأزمة أن قائمة المفقـودين طويلـة              

أمـا  . )1( ! ما يوحي أن العدد هنا أيضا يتجاوز تقديرات المعارضـة نفـسها            !جدا
التعبير المستتر هو غياب وضعف دور رئيس الحكومة أحمد بن بيتور في منطق             

كومي، وهو الشيء الذي لم ينجح فيه وفق ما أراد له منطق           الواقع وأمام طاقمه الح   
سياسة الرئيس بوتفليقة، لهذا يتسائل الوفد بحثا عن بن بيتور، في شكل الـصيغة              

وهي صريحة الدلالة على أن شخص بن بيتور في غيابـات           " بن بيتور وين راك   "
لة على إنعزالـه    الجب هائما ضالا، لذا رسم بعيدا جدا عاكسا بذلك العنوان، وللدلا          

ووحدته لأنه أصبح لا يمثل حليفا جادا للرئيس بوتفليقة، الذي وجه له أكثـر مـن                
موضع عدم الإضطلاع بصلاحياته كرئيس حكومة، أو بـالأحرى عرقلـة تنفيـذ             
برنامج الرئيس، وعلى صعيد آخر الإنتقام من حلفائه الـسابقين الـذين نـصروه              

سياسته، والدعاية لها بين الأوساط الشعبية،      بالأمس، والذي كان ينتظر منهم حمل       
  .لكن الذي حصل غير ذلك، فالجبهة الإجتماعية على فوهة بركان

    إن العلاقة بين الرجلين وصلت إلى حد الطلاق بعد ما ساءت الأحوال، ومـا              
تناولته الألسن عن الجو المشحون بين الرئيس ومحيطه، فوقع على إثره إعـلان             

  .2000مد بن بيتور إستقالته من منصبه في جويلية رئيس الحكومة أح

                                                           
، ص  249، عـدد    2001 أوت   30، الشروق اليومي،    !..إلى نزار .. من بومدين .. الجيش:  محمد عباس  – )1(

11.  



    إن علة وفساد الدولة وأهلها هي سبب هذا الوضع والإنسداد الذي آلـت إليـه               
البلاد، من غليان ودوامة في المشاكل الإجتماعية وهو ما يزيدها تغذيةً، فالرسـالة             

وى ومراكز  الصريحة أن الجزائر معلولة من الداخل والعلة سياسية بين مختلف ق          
  .صنع القرار السياسي في الجزائر
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                      الوصف

  
    الصورة بسيطة العناصر، تتكون من شكل رجل يرتدي زيا مميزاً يحمل رمز                

G7         وهو يحمل مضربا وكأنه يلعب رياضة الصولجان "GULF"     وهـاهو يوجـه ،
الرماية نحو الهدف الموجود على اليمين في شكل ثقب على الأرض فـي شـكل               

.." إفريقيا"في أعلى الصورة على اليمين نلاحظ عبارة        . خريطة إفريقيا أمام الراية   
الصورة محدودة بإطار يعلوه الشريط الأسود الذي جاء هذه         . كعنوان لهذه الصورة  

-djamel"يا على اليمين بعبـارة                                           المرة يحمل عنوانا إلكترون   
noune @ el-youme.com "وعلى اليسار إمضاء صاحب الصورة.  

  
  :                   المستوى التعييني

           
  :الرسالة التشكيلية

  
 تم إخراج هذه الصورة على صفحة االواجهة، الصفحة الأخيرة مـن            :الحامل. 1

  ).² سم 128.75(في الأسفل على جهة اليسار وتشغل مساحة " ومالي"جريدة 
ــار. 2 ــمكٍ  :الإط ــار ذو س ــصورة بإط ــدت ال ــم0.1( ح ــاس                )  س وذو مق
  ). سم10.3 × سم 12.5(
 ركز الفنان إهتمامه في نقل الفكرة على شكل الرجـل الـذي يبـدو               :التأطير. 3

كل أكبر حجما وقربا من الإطار العمودي       متموضعا يوجه الرماية، لذا ورد هذا الش      
  . سم إبتعادا0.1ًللصورة، 

 أنجزت الصورة من زاوية المشهد المقابل       :زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
  .لجمع كل العناصر وإدراكها في رجع بصر واحدٍ



 الصورة بسيطة العناصر لذا يمكـن قـراءة         :التركيب والإخراج على الورق   . 5
  : كل لين ويسر على الشكل التاليمكوناتها ب

  .الرجل. 1
  . الهدف. 2

              
   :الأشكال. 6
  . خطوط متوازية تمثل شكل بذلة الرجل، عمود الراية، عصى المضرب-
  .خط مستقيم أفقي منقطع يمثل أرضية الملعب -
  . شكل هندسي شبه منحرف يمثل شكل الراية -
  .كرتونية شكل دوائر وخطوط منحنية تمثل مؤثرات  -
  .  شكل دائري على الخط يمثل كرة -
  . شكل منحني متعرج يمثل الخريطة -
تمثل تلوين الأشكال في هذه الصورة في لون القبعة التـي           :  الألوان والإضاءة  .7

إتخذت اللون الأسود القاتم، أما شكل البذلة فهي تقنية فنية في التلوين وعليه فـإن               
  . والحرور تبقى غائبة(∗)نظرية الظلال

  
                     المستوى التعييني

  
  ):le message iconique(الرسالة الإيقونية  

        
      
شكل الرجل الـذي     -

  .يحمل مضربا
  
  
  
  .شكل الراية والثقب -
  

لاعب رياضـة    -
  .الصولجان

  
  
  
  .هدف الرماية -

مجموعة السبع دول المصنعة     -
مجموعـة  –" G7"في العـالم    

 – الثـراء –الدول الأكثر غنى    
النخبــة الدوليــة –الحــضارة 

  .…رمي الفضلات –التسلية –
 قـارة احتـواء     -قارة إفريقيا  -

 البطالة  - الفقر -فضلات العالم 
 قـارة  -التخلـف  - الأميـة -

                                                           
  . الحرور≠ الظل - (∗)

    
   للصورةشكل يمثل التوجيه البصري  1                              2



  .…المشاكل العرقية -التجارب

  
  ):le message linguistique(الرسالة اللسانية 

  
وان الصورة في عبـارة         جاءت الرسالة اللسانية في هذه الصورة تعبر عن عن        

لتوحي إلى أن هذه القارة مهمومة وسبب همها مجموعة الدول الأكثر           .." إفريقيا  "
  . ثراءا في العالم والتي تعرف بدول الشمال

تعبيرا عن مجموع السبعة " G 7"وجاءت الرسالة اللسانية في شكل دليل سميولوجي 
فرنـسا،  : في العـالم وهـي    والمعروف عنها بأنها مجموعة الدول الأكثر تصنيعا        

  .الولايات المتحدة الأمريكية، إنجليترا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان وكندا
    تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة الترسيخ بالعبارة الواردة فـي            

وتؤدي وظيفـة المناوبـة     ). هدف الرماية (شكل عنوان الصورة وشكل الخريطة      
  .ل السبعةوالتبليغ عن مجموعة الدو

  

                     المستوى التعييني 
  

    عنونت هذه الرسمة بعنوان إفريقيا ودائرتين صغيرتين متتابعتين، يقصد بهما          
إفريقيا وأحوالها وأوضاعها، لهذا ورد التمثيل في شكل رجل يحمل مضرباً وهـو             

  .يوجه برمايته نحو هدف هو ذلك الثقب في شكل خريطة لإفريقيا
، ويحمل الـدليل الرمـزي      )أجنبيا( يعبر هذا الشخص الذي يرتدي زياًّ غربيا           

"G7"             عن مجموعة الدول السبعة والأكثر غناً وتصنيعا في العالم، وعناصر هـذه ،
المجموعة هي الولايات المتحدة المريكية، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا،          

بها دول الشمال التي هي في بحبوحـة مـن          اليابان، وعلى حد هذا التأويل يقصد       
العيش ورخاء ويسر، وهو ما يتجلى من عملية التسلية والترفيه بلعبة الصولجان،            
ولكن هذا الشخص يوجه برمياته نحو هدف مقصود، بمعنى أن هذه الدول ترمـي              
بمخلفاتها ومشاكلها وعيوبها باتفاق وتوافق مع بعضها البعض، نحو غيرهـا مـن    

ي تعرف بدول الجنوب، وهدفها هذه المرة إفريقيا التي جـاءت معينـة             الدول، الت 
والمعروف عن مجموعة السبعة هذه هي الدول التي تـسيطر          . مؤكدة في الصورة  

وتتحكم أساسا في مصير العالم، وذلك بدليل الفج الـذي يعتبـر شـرطاً أساسـيا                
سدد ويوجـه   وعنصراً من عناصر هذه اللعبة، فاللاعب هو الذي يسيطر والذي ي          

كيفما يشاء، ثم وأن هذه اللعبة فردية لا يتزاحم فيها المتنافسون، وهو الذي يؤكـد               
  .أن هذه المجموعة تمشي على توافق فيما يتعلق بالقضايا المصيرية

    وردت إفريقيا تحت الخط، تحت أقدام الرجل، بل تحت لأقدام للتـدليل علـى              
عباء والأثقال، التي تكابدها يوميا من      الهوان والذل الذي تتعرض إليه من طرف الأ       



سوء المعيشة الإجتماعية وتدهور الوضعية الاقتصادية والسياسية، هذا وتزيـدها          
  .هذه الدول أوزارا إلى أوزارها

    المراد من هذه الصورة نقل رسالة تنبيهية أن مصدر الآلام الإفريقية هي تلك             
صنع سعادتها على حساب دول أخرى      الدول المشار إليها بمجموعة السبعة والتي ت      

  .ومنها إفريقيا
  . جويلية19

  .444 ع 2سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  (la description )                    الوصف 

  
، كما تحمل أشكالا    "…ما بعد مسرحية كامب ديفد      "تحمل هذه الصورة عنوانا         

 على اليسار في    مختلفة تتمثل في نجمتين سداسيتين إحداهن على اليمين والأخرى        
وفي وسط الصورة دائـرة     " غزة"أسفل الصورة، وبشكل لوحة تعيينية كتب عليها        

غير مستمرة بأشكال حجرية تضم طفلا يحدث أباه بالقول الـوارد فـي الـشكل               
 …إيه رأيك بابا لو ندخل نعيش وسـط الخريطـة           "البيضوي المذيل أعلى الطفل     

" فكرة لاباس بيها  : "ي يقف إلى اليسار بـ      ويرد عليه الأب الذ   " !!يظهر أنّها أوسع    
ويتوسط الطفل وأباه شكل دائري يعبر عن الكرة الأرضية وتنتشر حول الأشـكال             

  .حبيبات وخطوط منحنية

  
                     المستوى التعييني

  
  : الرسالة التشكيلية

  



لأسـفل  في ا " اليوم"هذه الصورة على آخر صفحة من جريدة        طبعت  : الحامل. 1 
  .² سم 128.75من الجهة اليسرى بمساحة 

  ). سم10.3 × سم 12.5( سم وبمقاس 0.1ورد الإطار بسمك : الإطار. 2
إحتلت العناصر المركزية وسط الصورة في الأسفل حيث تبعد بمسافة          : التأطير. 3

 سم عن الإطـار     3.1 سم عن الإطار الأيمن و     3.2و.  سم عن الإطار السفلي    0.5
  .الأيسر

  
  
  
 إتخذ الرسام في هذه الصورة زاوية نظـر         :زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4

أفقية تميل إلى الأعلى قليلا، أي شبه فوقية، لذا تبدو العناصر بشكل بارز وكأنهـا               
  .على سطح أرضي

  .فكان الهدف مجسما في وسط الصورة

ه الـصورة علـى     يمكن توجيه البصر في هذ    : التركيب والإخراج على الورقة   . 5
  :نحو الشكل التالي

  .اللوحة التعيينية. 1
  .الشخصيتان. 2
  .الكرة الأرضية. 3
  .النجمة السداسية على اليمين. 4
  .النجمة السداسية على اليسار. 5

  : الأشكال. 6
  .خط مستقيم أفقي منقطع يمثل نهاية الأرضية -
  .تلوينالخطوط المتوازية تمثل شكل حامل الكرة الأرضية، تقنية  -
  . أشكال هندسية ذات رؤوس مثلثة تمثل سداسية الرؤوس -
  . أشكال درنية تمثل الأحجار المحيطة بشكل دائري غير تام -
  .أشكل منحية مذيلة محيطات تعاليق -
  . شكل دائري يمثل الكرة الأرضية -

  شكل يوضح زاوية إلتقاط المشهد واختيار الهدف

      1 
             

 4                                  3  
                    2                  

  مخطط التوجيه البصري على الصورة



  . شكل هندسي مستطيل يمثل لوحة تعيينية -
  .ة أشكال محببة ومنحنيات صغيرة تمثل مؤثرات كرتوني -
 استخدم الرسام في إظهار التلوين تقنية الحكاية، ومـا ورد           :الألوان والإضاءة . 7

اللون الأسود تعبيرا عن تلوين قط، لأن إظهار الخط القاتم في اللوحة ما هو تعبيرا          
إلاّ تعبيرا على أن اللوحة ثلاثية الأبعاد فقط، وقد وردت ظلال الأحجار عفويـا لا          

  .ود الإضاءةدليلاً صريحا عن مركز ور
  

                   
  

  
                     المستوى التعييني

  

  
  ): le message iconique(  الرسالة الأيقونية 

  
      
شــكل العلامــة   -

التعيينية التي تحمل   
وشكل " غزة"عبارة  
  .الأحجار

  .شكل الشخصين -
  
  .شكل الدائرة -
  
  
  .شكل النجمتين -

  .قطاع غزة -
  
  
  
  .إبن  + أب -
  
ــر - ة الكــ

  .الأرضية
  
نجمة العلـم    -

  . الإسرائيلي

 - مكان   –خناق  – حصار   –حدود   -
 معـالم   - سـجن    -منطقة إسكان   

 سلب  - ظلم   – إهانة   –قطاع غزة   
  …حرية

ــسطينية   - ــة فل ــشعب –عائل  ال
  . سكان قطاع غزة–الفلسطيني 

 – الأمن الحرية    – السلام   –الحياة   -
 – الفـضاء الواسـع      –الإستقلال  

  …الإمتداد
 – داوود عليه الـسلام      نجمة النبي  -

 –الحصار– الإحتلال –رمز إسرائيل 
 – الظلـم  – الغدر – التعذيب –الخناق

  … الخيانة–الاحتقار

  
  :الرسالة اللسانية

   
  :تمثلت الرسالة اللسانية في هذه الصورة فيما يلي



وهو عنوان الصورة الذي يعبر عن المهزلة التـي         " …ما بعد مسرحية كامب ديفد    "
ا إتفاق كامب ديفد بخصوص عملية الأرض مقابـل الـسلام فـي             تم التوصل إليه  

  .فلسطين
ويعني ذلك أ،   ".!! يظهر أنها أوسع     …إيه رايك يابا لو ندخل نعيش وسط الخريطة       "

  .الحدود التي رسمتها إسرائيل الأراضي الفلسطينية جد ضيقة
 علـى   وتعني أن الوالد يوافق نظر إبنه ووردت هكـذا للتأكيـد          " فكرة لاباس بيها  "

  .القضية
  . هو القطاع أو الأرض التي حصرتها إسرائيل ومنحتها للفلسطينيين" غزة"

    جاءت الرسالة اللسانية في هذه الصورة لتؤدي وظيفة المناوبة في التعبير عن            
الأشكال وما توحي إليه، كما نجد أيضا وظيفة التوجيه التـي تؤديهـا عبـارات               

  .يينيةالعنوان، وكذا عنوان اللوحة التع
  
  

        
                     المستوى التضميني

  
للتـدليل علـى الوقـائع      " ما بعد مسرحية كامب ديفد    "    جاءت الصورة بعنوان    

والأحداث التي حدثت ما بعد إتفاقية كامب ديفد، بلل مهزلة كامب ديفد كمـا أراد               
 الإسرائيلي، بإقامة   الفنان قوله بعبارة مسرحية، ما بين الرئيس الفلسطيني والرئيس        

كامب ديفد بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف هذه الأخيرة لتوقيـع بنـود             
 من سـاحة     بالمانة 12حوالي  السلام بين الطرفين، وإنه قد تمت المفاوضات على         

  .)1(فلسطين التاريخية 
،     تتلخص هذه المهزلة في الإعتراف بالحكم الذاتي للفلسطينيين في قطاع غزة          

  ..!!!فوق أرض فلسطين من طرف غير الفلسطينيين
هذا العجب والإندهاش الذي ينقله الفنان الكاريكاتوري جمال نون، في تمثيل الطفل            

يظهـر أنهـا    .. إيه رأيك يابا لو ندخل نعيش وسـط الخريطـة         : "وهو يحدث أباه  
لأب ، هكذا ينتهي بلفظ أوسѧع وبѧصوت عѧال بѧدليل حجѧم هѧذه الكلمѧة، ويѧرد ا           "!!أوسع

إن الغرض من قول الإبن هـو أن        . "فكرة لابأس بها  : "المبهوت مؤآدا قول الطفѧل    
المكان الذي نعيش عليه وهو قطاع غزة، هذا الذي أشير إليه باللوحـة التعيينيـة،               
والمحاط بجموعة من الأحجار والصخور، أشد ضيقا وهو صريح المبالغة، حينما           

الذي رست ملامحـه، وحدتـه الدولـة        قال أن الخريطة أوسع من الحيز المكاني        
العبرية، والتي تحاصر أنحاءه من كل الجهات بدليل النجمتان السداسيتان اللتـان            

  .تحصران بينهما هذا الحيز
                                                           

     3042، عـدد    10، الـسنة    2000 ديسمبر   12 إلى فلسطين، الخبر،     وصول لجنة تقصي الحقائق   : د  . ق – )1(
  .09ص 



    إن المبتغى من هذا التضييق هو شد الخناق على الفلسطنيين من طرف اليهود             
ية لتنفيذه من وراء    لهو دليل عن وجود مخطط إجتياح وتهجير تستعد الدولة العبر         

عمليات السلام المدروسة، والموجهة مسبقا، وما إشارة الطفل للخريطة إلا دليـل            
على ذلك، وعليه تكشف الأيام وملا هو جار اليوم أن شارون يسعى وبكل قوتـه               
إلى إفشال كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام وما حال إنفجار الأوضاع الأخيرة             

  .سرائيلية، إلاّ إنتهاك لعملية السلام بسبب هذا التعنتجراء الإعتداءات الإ
    والنتيجة من هذه الصورة هو نداء لإيقاظ ضمائر العرب وغرس فيهم الإندفاع            
والشجاعة، نحو إتخاذ موقف صريح حيال قضيتهم، هذه القضية التي تشكل جوهر            

شيـشها  الخلاف العربي، وأن إسرائيل ستكشف لا محالة عن مخطط توسيعها وتع          
  . في باقي البلدان العربية، سيما المجاورة لأرض فلسطين
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                     الوصف
  

وأخرى فـي   " غلاء المعيشة "    نلاحظ في هذه الصورة كتابات في شكل عنوان         
لمـرأة  على لسان ا  " … جاينا الضياف    …ما تنساش تشري اللحم     "شكل تعاليق مثل    

وعلى اليـسار رجـل     . التي في أسفل الصورة على اليمين أين يظهر طفل ورائها         
وهو . يبدو أنه يريد أن يحلق وهو يمسك بيده فرشاة الصابون أما المرآة والمغسل            

  ". ضرك نجرح روحي…تهردت "يردد عبارات 



الصورة تعبر عن حديث عائلي تجسدت هكذا داخل إطار يعلوه شريط أسود كتب             
  . عنوانا إلكترونيا من جهة اليمين وإمضاء صاحب الرسمة على اليسارعليه

  
  :                   المستوى التعييني

  
  :الرسالة التشكيلية

  
في الجهـة  " اليوم" طلعت هذه الصورة في الصفحة الأخيرة من جريدة    :الحامل. 1

  .² سم 128.75السفلية على اليسار بمساحة 
وبـسمك  )  سـم  0.3 × سـم    12.5( حدود هذه الـصورة       يبلغ مقاس  :الإطار. 2
  ).سم0.1(
 تم التركيز في هذه الصورة على شكل المرأة التي تبدو قريبة من أطر       :التأطير. 3

 سم عن الإطار السفلي، وعلى      0.5 سم عن الإطار العمودي الأيمن و      1.7الصورة  
  .عين البشريةشكل الرجل، لهذا تبدو هذه المواضيع في شكل متناسب وقريب إلى ال

أخذت هذه الرسمة من زاوية نظر عاديـة        : زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
  .فالعناصر مقابلة للعين مباشرة

ركّبت الرسمة بمنطق أفقي يتناسب وتوجيـه       : التركيب والإخراج على الورقة   . 5
  :القراءة التالية

  .المرأة. 1
  .الرجل. 2

  : الأشكال. 6
  .لة توحي بمحيط أحاديثأشكال بيضوية مذي -
  . أشكال محببة دائرية تمثل مؤثرات كرتونية أو حبيبات العرق ونفاث ريق -
 منحنيات تعبر عن شكل المرأة أو مؤثرات كرتونية حول أشكال شكل هندسي             -

  .مربع تقريبا يمثل المرأة
  . شكل قطع مكافئ يمثل المغسل -
  . الخطوط المتوازية شكل لباس المرأة وعمق المغسل -
 الصورة خاوية من الصباغ الأسود فيما عدا خطوطها وقد          : الألوان والإضاءة . 7

ورد التلوين بتقنية الحياكة مثل ما يمثله تجويف المغسل ولطخة حذاء الرجل التي             
  .أما الإضاءة فتنعدم كلية. وردت عفوية

1               2 
  

  مخطط التوجيه البصري للصورة



  
                     المستوى التعييني          

                    
  :الة الأيقونيةالرس

  
      
ــرأة   - ــكل الم ش

  .والولد
  
  
  
ــل   - ــكل الرج ش

  .والحمام
  

  ).أم+ إبن ( -
  
  
  
رب بيــت يقــوم  -

  .بالحلاقة

العائلــة –المــرأة الجزائريــة  -
شــؤون البيــت –الجزائريــة 

الحالـة  –هموم  –عناء المرأة   –
مصاريف –متطلبات  –العائلية  

  …نفقات –
المعانـاة  –الرجل الجزائـري     -

الغـضب  –قلة المـصروف    –
عــدم الإرتيــاح –الكراهيـة  –
  …نفقات–مصاريف –

  
  

  

  :الرسالة اللسانية
       

  :وردت الرسالة اللسانية في هذه الصورة في شكل العنوان
. ويقصد بها الحالة المزرية من الزضع الجزائري والتي آل إليها         " …غلا المعيشة "

  :ووردت في شكل مقتطفات أحاديث في شكل تعاليق
وهي توحي إلى الإحتياجات خصوصا     " …جاينا الضياف …حم  ما تنساش تشري الل   "

  .في المناسبات
وهو رد الرجل ويعني به الفنان من خلال هـذه          " ضرك نجرح روحي  …تهردت  "

  .الصورة إلى قلة المال أو إنعدامه
وذلك في  .       تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفتي التوجيه والمناوبة        

  . كذا الإيجاد إلى الوضعية الإجتماعيةالتعبير عن الأشكال و

  
                     المستوى التضميني

  



الحـال المتـردي    .." غـلاء المعيـشة   : "    تُظهر هذه الصورة المعنونة بعنوان    
للوضعية الاقتصادية التي تعيشها الأسرة الجزائرية، لذلك جاءت الرسمة ممثلة في           

  .نوان والوضعية في الأسرة الجزائريةمنظرٍ لحديثٍ عائلي، تعكس به هذا الع
 جايينـا   …ما تنساش تشري اللحم   : "    ورد على لسان المرأة وهي تحدث زوجها      

، وهو طلب المرأة من زوجها قضاء هذه الحاجة أي اللحم، وهذا هـو              .."الضياف
حال وسلوك أي أسرة جزائرية في طلب الشراء مـن الـزوج لـسد الحاجيـات                

رة وبظاهر القول إلى اللحم، فإنه يعني أن هذه العائلة لا           والضروريات، لكن الإشا  
تعرف هذا اللحم إلا في المناسبات، أو بالأحرى عندما تتحتم الظروف، وهو حال             

  .الكثير من العوائل الجزائرية
ضـرك  .. تهـردت "    يلتفت الرجل وكأنه مبهوتا، هو يرد محدثا نفسه بوسوسة          

رية والمقصود من هذا الكلام المـستتر، أي أن         ، بدليل الدوائر الإشا   "نجرح روحي 
 !الحال ليس على ما يرام،لأن تكلفة اللحم غالية وهو على جيبٍ خاوٍ، فماذا يعمل ؟              

إمـا نتيجـة هـذا القلـق        . إنه سيرتبك ودون شكٍ وسينتابه قلق لذا سيجرح نفسه        
  .والإرتباك، وإما سبيلاً يهدف من خلاله إلى التعبير على أنه مريض

لرسالة المراد تبليغها من هذه الرسمة هو أن العائلة الجزائرية، تكابد ظـاهرة         ا
 مليون مواطن جزائري لا يتعدى دخلهم       14الفقر التي أضحت تطال ما يزيد عن        

  .)1(دولاراً واحداً 
    إن كل المؤشرات الإجتماعية تميل إلى اللون الأحمر حسب تقديرات الهيئـات            

، وتقارير صندوق النقد الدولي،     2000خر تقاريرها لعام    الأممية المتخصصة، في آ   
، حتى تقريـر    …لذات السنة، أكدت جميعها على تكريس ظاهرة الفقر في الجزائر         

، أكد على تـدني القـدرة       )CNESكناس  (المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي     
 ـ            إن الشرائية وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، فحسب آخر تقرير للبنك الـدولي ف

  .)1( من الجزائريين يعيشون تحت مستوى الفقر %22,6
فما تنتظر الجزائر من فرصة للإقلاع الاقتصادي رغم اجتمـاع كـل العوامـل              

  ! حسب مؤشرات الفقر ؟107المحققة لذلك، وهاهي اليوم تصنف في المرتبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
       10، الـسنة    2000 ديـسمبر    31 بالمئة لتفادي الجحيم، الخبـر،       7الجزائر مطالبة بنمو قدره     : س  . ح – )1(

  .05، ص 3056عدد 
  .05الزيادات في الأسعار توسع دائرة الفقر، المرجع السابق، ص : حفيظ .  ص– )1(
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                     الوصف 

  
    رسمت هذه الصورة داخل إطار يضم عدة كتابات أحدها في شـكل عنـوان              

وأخرى وردت  .."  نيويورك، الرحلة الألف وواحد      …الجزائر  "مكتوب بخط الآلة    
..  كي ما قدرش من الأرض الـرايس نـاوي           …هذا وين فهمت    "في شكل تعليق    

في أسفل الصورة على اليمين ورد شكل رجلين يتبادلان         و.." يحل الأزمة من الجو   
أطراف حديث، وفي أعلى الصورة من جهة اليسار شكل طائرة منحنية الـشكل،             
والصورة يعلوها دائما شريط أسود يحمل عنوانا إلكترونيـا وإمـضاء صـاحب             

  .الرسمة

  
                     المستوى التعييني

  
  :الرسالة التشكيلية

  
اليوم " من جريدة 24 طُبعت الصورة على ورق جرائدي على الصفحة        :املالح. 1

  .² سم 128.75على مساحة 
)  سم 10.3 ×سم    12.5( حدود نهاية هذه  الصورة أنجزت على مقاس          :الإطار. 2

  ). سم0.1(وبسمك  
 كل عناصر الصورة جوهرية في هذه الرسمة لذا جاء شكل الـرجلين      :التأطير. 3

).  سم 0.1( الإطار العمودي الأيمن حيث تبعد هذه العناصر بمسافة          أكثر تقربا إلى  
  . سم عن الإطار الأيسر1.1وكذا شكل الطائرة التي تبعد بمسافة 

 تبدو العناصر في مقابل العـين البـشرية         :زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
  .مباشرة، فيمكن أن تكون زاوية إلتقاط الصورة من زاوية عادية أفقية

على حسب قرب العناصر إلى عين المـشاهد        : التركيب والإخراج على الورقة   . 5
  :يكون توجيه قراءة هذه الصورة على الشكل التالي

  .الشخصيتان. 1
  .الطائرة. 2

   : الأشكال. 6
  .دلائل رمزية تمثل علامة إستفهام وعلامة تعجب -
  .أشكال بيضوية تمثل حواف تعاليق -

                                  2    
                      

  .مخطط التوجيه البصري في الصورة                         1            
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  . تمثيليةخطوط متوازية تمثل تقنية -
  . خط مستقيم أفقي يعبر عن نهاية وجه الصعيد -
  .حبيبات دائرية وخطوط منحنية تمثل مؤثرات كرتونية -
  وردت لطخات سوداء قاتمة تعبر عن لون حذاء الرجـل            :الألوان والإضاءة . 7

  .فمه وشعره، وكذلك وردت لونا في مقدمة الطائرة، أما الإضاءة فلا مصدر لها

  
      المستوى التعييني                 

                   
  :الرسالة الأيقونية

  
      
  .شكل الشخصيتين -
  
  
  
ــسم   - ــكل الج  ش

  .المنحني

  .مواطنان -
  
  
  
  . طائرة -

مجريات حديث بين شخصين أحدهما      -
موظـف  –مواطن، إنـسان عـادي      

موظف –مسؤول  :  والآخر …مسؤول–
  …مواطن–إنسان عادي –

ت علاقـا – رحلات بوتفليقة الجوية     -
إعـادة تـشكيل صـورة      –زيارات  –

  …الجزائر الدولية
  
  
  
  
  

  
  :الرسالة اللسانية

  

  :تمثلت الرسالة اللسانية في هذه الصورة في العبارات التالية
وجاءت لتعبر عن الرحلات العديـدة      "  نيويورك، الرحلة الألف وواحد    …الجزائر  

  .لمالتي قام بها رئيس الجمهورية الجزائرية لمختلف بلدان العا
 كي ما قدرش من الأرض الرايس ناوي يحـل الأزمـة مـن              …هذا وين فهمت    "

وهي تعبر عن ضعف السياسيين الرؤساء في الـسيطرة علـى الأزمـة             .." الجو
  .الجزائرية وإيجاد لها حلولا



      أدت الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المناوبة فـي التعبيـر عـن              
  .الترسيخ بالتلميح نحو هدف الفكرة وهي الرحلاتالأشكال وكذا وظيفة التوجيه و

  

                     المستوى التضميني
      

 نيويـورك، الرحلـة الألـف       …الجزائر: "    جاءت هذه الرسمة معنونة بعنوان    
، للتدليل على على الزيارات والرحلات العديدة التي كان يقوم بها الرئيس   .."وواحد

تمثل عناصر الرسمة في شخصين يتحاوران حـول هـذه          عبد العزيز بوتفليقة، وت   
  .الرحلات، والمشار إليها برسم طائرة وهي تحلق في الجو

    هذان الشخصان مواطنان جزائريان يتبدلان لحديث سياسي، حول الـرحلات          
... هذا وين فهمـت     : "العديدة للرئيس بوتفليقة، حيث يقول أحدهما وبكلام متقطع       

، ففـي هـذا     .."الرايس ناوي يحل الأزمة من الجـو      "،  "كي ما قدرش من الأرض    
الكلام إيحاء إلى أن الجزائر تعرفأزمة مبيدة، على كامل جبهاتها، ولا يوجد مـن              
يسعف حالها، لهذا يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد أخفق فـي حـلّ الأزمـة                

التي الخانقة، وبرر ضعفه على الصعيد الداخلي، فلا شيء تحقق من قائمة الوعود             
كان ينشرها في حملاته، فعوض أن يهتم بالشؤون الداخلية هم مبادراً إلى فـرض              
وجوده خارجيا، أو كما إدعى تحسين صورة الجزائر الخارجية، وهـي الـصورة         
التي ستظل أقبح صورة ما دام النسيج الداخلي للدولة والمجتمع على شفى جـرفٍ              

  .هارِ
التي لا تجدي نفعا، فالأجدر هو الإلتفات إلـى             وعليه يكفي مثل هذه السياسات      

هذا الوطن ومعالجة الأزمة الداخلية التي يتخبط فيها، وإن الوضع سينفجر وحتـى           
  .على نفس شخص الرئيس الذي وردت طائرته في الصورة على شكل مفرقعة
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  ف                   الوص

  
    تمثلت هذه الصورة بعدة رسائل لغوية إنطلاقا من العنوان في شـكل عبـارة              

وفي شكل تعاليق تنبعـث مـن رجـل         " … يوم الخميس    …المعارضة الجزائرية   "
 عندكم تـرخيص    STOP: "شرطي يحمل شكل عصا درنية ذات أشواك وهو يقول        

أنا …مش مسيرة   "فيرد عليه شخص يتقدم حشدا من الناس وهو يقول          " ؟!للمسيرة  
العرس انتاع عمر الشريف مـع يمـا        "وآخر يقول   " …والجماعة رايحيين للعرس    

الصورة حفّت جوانبهـا    ". القدس"ورجل يحمل لوحة كتب عليها عبارة       .." الكبيرة  
بإطار يعلوه نفس الشريط الأسود الذي يحمل العنوان الإلكتروني وإسم منتج هـذه             

  .الصورة

  
    المستوى التعييني                 

  
  :الرسالة التشكيلية

   
 24 على ظهر الـصفحة      ² سم   128.75 نُشرت  الصورة على مساحة       :الحامل. 1

  ".اليوم"من جريدة 
  ). سم10.3 ×سم  12.5(وبمقاس )  سم0.1( إطار سميك يقدر بـ :الإطار. 2
ر السفلي   يبرز في هذه الصورة شكل الشرطي الذي يقترب من  الإطا           :التأطير. 3

 سم من الإطار العمودي، كما يبرز أيضا شكل الرجل الـذي            1 سم و    0.3بمسافة  
 سم من الإطار السفلي ويحتـل نفـس قيـاس           0.4يتقدم الرهط حيث يبعد بمسافة      

  ).  سم0.5 ≈( الشرطي تقريبا 
إختار الرسام زاوية المشهد المقابل فـي تعيـين         : إلتقاط النظر وإختيار الهدف   . 4

 جاءت مواضيع الصورة  واضحة تسقط مكوناتها على العين البـشرية            اهدف لذا 
  .مباشرة

Commentaire ]M4 : [  



إن بروز العناصر في هذه الصورة يكـشف        : التركيب والإخراج على الورقة   . 5
  :عن توجيه البصر وفق  المخطط التالي

  .الشرطي. 1
  .الحشد. 2
  .اللوحة التعيينية. 3

   : الأشكال.6
  .ية من تقنيات التلوين وعمود اللوحةالخطوط المتوازية تعبر عن تقن -
  .أشكال بيضوية مذيلة تمثل حواف تعاليق -
  .  شكل هندسي مستطيل يعبر عن لوحة المظاهرات -
  . أشكال دائرية ومنحنيات تعبر عن مؤثرات كرتونية -
 تمثل الصباغ الأسود في لون جـوف الفـم ولـون البذلـة              :الأوان والإضاءة . 7

والإضاءة تنعدم فكـل الأشـكال      . حبيبات العينين والأحذية وبعض ألوان الشعر و    
  .مسطحة لا توحي بمصدرها

  
                     المستوى التعييني

  
  :الرسالة الأيقونية

  
      
شكل الرجـل    -

  .العسكري
  . شكل الحشد -
  
  
شكل اللوحـة    -

  .التعيينية
  

  .شرطي -
  
 . مسيرة -
  
  
  .لافتة مسيرة -

الحراسـة  –رجل تنظـيم    –رجل أمن    -
  .الحكم–القيادة –التوجيه –

عـدم  –حقوق  –مطالب  –سلم  – تنديد   -
وسيلة تعبير  –الغضب  – القلق   -الرضا

  …وسيلة لبلوغ غاية–
نـوع  –التعبير عن شـيء     – مطالب   -

  .المسيرة وغرضها

  
  

                                      3  
    1                          2     

                                             



  :الرسالة اللسانية
  

  :تتلخص الرسالة اللسانية في هذه الصورة في العبارات التالية
هو عنوان الصورة والغرض منه توجيه      " …يوم الخميس   …المعارضة الجزائرية   "

القارئ إلى المعنى من الصورة وهو قيام مسيرة سلمية تعبر عن رفض الـشارع              
  .الجزائري إنتهاك حقوق المواطن الفلسطيني من طرف اليهود

"STOP     وغرضها رفض الدولة، بل المنع التام لمثل       " ؟!، عندكم الترخيص للمسيرة
  .هذه المسيرات

العرس انتاع عمر الشريف مع يما      " "أنا والجماعة رايحيين للعرس   ..مش مسيرة   "
وهي عبارة إستهزائية تهمكية غرضها التحايل بالطرق السلمية للقيـام          .." الكبيرة  

  .بالمسيرة المنددة
  .عبارة تعيينية تشير إلى عنوان المسيرة" القدس"

 حيث يفهم القـارئ           في هذه الصورة تؤدي الرسالة اللسانية وظيفة المناوبة،       
من هذه الصورة الأشياء التي حدثت في يوم الخميس وذلك هو ظاهر الـصورة،              

، STOP "لكن التوجيه الذي تقصد به الرسالة اللسانية الممثلة في عبارات الشرطي 
وه إصرار الدولة على منع المسيرات حتى ولو كانـت          " عندكم الترخيص للمسيرة  

  .عفوية
اوبة والتي تؤديها تعابير الأشكال وكذا عبارة اللافتة، كمـا                توجد وظيفة المن  

  . توجد أيضا وظيفة الترسيخ التي نحدها في عبارة المسيرة وكذلك العرس

  
                     المستوى التضميني

  
" … يوم الخميس …المعارضة الجزائرية "    نلاحظ أن هذه الصورة عنونت بعبارة       

لمعارضة الجزائرية بمظاهرات تنديدية علـى الإعتـداءات        للدلالة على يوم قيام ا    
الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لهذه الأفعال المـشينة، وعليـه            

، "حمـس "جاءت مناسبة هذه الصورة بمناسبة دعوة بعض الأحزاب وعلى رأسها           
ديني، فـي   لتجمع تنديدي بأفعال اليهود الذين منعوا الفلسطينيين من آداء واجبهم ال          

القدس، بدليل اللوحة التعيينية في     ، إن سبيل هذا التجمع هو القيـام بمظـاهرة         
تنديدية على تدخل إسرائيل في تحديد المصلين بالمسجد الأقصى، وهـو إعتـداء             

  .سافر على الحق الفلسطيني، ويمس حرية العبادة
ثير من الـسخرية        أعطى الفنان جمالنون هذا التمثيل صبغة سياسية يشوبها الك        

والإستهزاء، فنلاحظ على اليمين شخص الشرطي الذي يحمل العـصا الكرويـة            
، للدلالة على " عندكم الترخيص للمسيرةSTOP: "المدرنة، وهو يصيح بأعلى صوته

أن التجمعات ممنوعة بتاتا لظروف تعيشها البلاد، ولكن ما يثير السخرية هو مـا              
لمدرنة، والتي لم يعتد الناس على رؤية مثلها،        يحمله الشرطي من العصا الخشبية ا     



وهذا إيحاء رمزي إلى إستعمال منطق القوة الذي يبقى واردا في ذهن الدولة، وهو              
  .السلوك القبيح الذي لم تتخلى عنه الدولة حتى في الحالات السلمية والودية

أنـا والجماعـة    ... مش مـسيرة  : "    يرد رأس الجمع وبسخرية على الشرطي     
العرس انتاع عمر الشريف مع يمـا       : "، وباستهزاء يضيف آخر   .."حين للعرس راي

، وإن كانت تبعث هذه الإجابات بإبتـسامة لطيفـة، فهـدفها الـسخرية              .."لكبيرة
والإستهتار بهذه الدولة التي غابت هبتها وتلاشت مصداقيتها وفُقـدت ثقتهـا فـي              

ة واهتمام من طرف دولته،     المجتمع، مما يدل على أن هذا المجتمع لا يحظى بعناي         
  .لهذا نلاحظ استخدام هذا الجمع الحيل المباغتة لتمرير افكارها

    تبعث هذه الرسمة برسالتين واضحتي المعالم، فالرسالة الأولى سياسية ترمـي           
إلى تبيان إنتهاك الحريات من طرف الدولة والتركيز على منطق القـوة الـذي لا               

حتى اليوم، أما الرسالة الثانية فتخص تحفيـز أولـي          يزال يميز هذا النظام البالي      
  .الألباب السياسية لإتخاذ موقف صريح حيال هذه القضية
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                     الوصف

  
     نلاحظ في هذه الصورة على اليمين أشكال إنسانية ترفع أيدها إلـى الأعلـى             

وعددها أربعة من بينها إمرأة، في أسفل الصورة أحد هذه الأشخاص يرفع يديـه              
إلـى  " … البارح كنت غايب     …لإستدراك ما فاتني    "الإثنين معا وعاليا وهو يقول      

اليسار من الصورة رجل يلبس نظارات ويجلس على كرسي فوق مصطبة عاليـة             
، ونلاحـظ فـي     "…ي   وحدة تكف  …علاش رافد زوج يدين   : "وهو يشير بيده يقول   

 بنـي وي  «":  البرلمان: "أعلى الصورة شكل عنوان الصورة الذي ورد بالصياغة 
والصورة كاملة محفوظة بإطار فيزيـائي      ". … يصادقون على جميع القوانين    »وي

يعلوه نفس الشريط السابق الوصف يحمل إلى يمينه عنوانا إلكترونيا وإلى يـساره             
  .إمضاء صاحب الرسمة

  
             المستوى التعييني        

  
  :الرسالة التشكيلية

  
يحمل هذه الصورة نفس المكان الثابت السابق الوصف، وهو الصفحة          : الحامل. 1

  .² سم 128.7في الأسفل من جهة اليسار على مساحة " اليوم"الأخيرة من جريدة 



ــذكر بحــدود      ورد إطــار هــذه الــصورة: الإطــار. 2 ــسابق ال          بالقيــاس ال
  ). سم0.1(وبنفس السمك )  سم10.3 × سم  12.5(
كل عناصر الصورة موضع إهتمام الرسام، لكن جوهر الفكرة تُلخصه   : التأطير. 3

الشخصية التي ترفع يديها الإثنين إلى الأعلى لهذا جاءت في أول الجمع في أسفل              
العمـودي   سم عـن الإطـار       2.2الصورة لتكون  أكثر بروزاً، فهي تبعد بمسافة         

  . سم عن الإطار السفلي1.1الأيمن و
 أخذت هذه الرسمة بزاويـة نظـر أفقيـة          :زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
  .، حيث كل عناصر الصورة تقع مقابل العين مباشرة)عادية(
 يمكن تنظيم البصر في هذه الـصورة علـى          :التركيب والإخراج على الورقة   . 5

  :النحو التالي
  .جلسرئيس الم. 1
  .النائب الذي رفع يديه الإثنين. 2
  .النائب الأخير الذي فوقه علامة تعجب. 3

  :الأشكال. 6
  .مكتب الرئيس–أشكال هندسية غير تامة تمثل طاولات النواب  -
 خطوط متوازية تعبر عن شكل الكرسي، المصطبة، وتقنيـة تلـوين شـكل              -

  .المكتب
  . خط مستقيم أفقي يمثل نهاية الأرضية -
  .ات دائرية وخطوط منحنية تعبر عن مؤثرات كرتونية حبيب -
 تلونت بذلات النواب باللون الأسود، وما دون ذلـك مـن            :الألوان والإضاءة . 7

، والصورة لم تتميز بمصدر ضوئي يرد إلى        )حياكية(التلوين فهي تقنيات رسمية     
  .الأشكال ليحدد ظلالها

  
                     المستوى التعييني

  

  :الة الأيقونيةالرس
  
      
  .رئيس المجلس الشعبي الوطني -عبد القادر بـن     -شكل الرجـل    -

3 1  
  

            2          



الذي يجلـس   
  .على الكرسي

 الرجل الذي   -
  .يرفع يديه

  
  
 الرجل الذي   -

ــه  وردت فوق
  .علامة

  .صالح
  
  . نائب -
  
 
  
  . نائب -

  
  
لا –اللاوعـي   –المبالغة  – الموافقة   -

 –اللامبـالاة   –الرضـا   –معارضة  
بة في البقاء   الرغ–التقبل  –المصلحية  

  …الإنقياد والإستسلام–
قـوم  –مصادقة دون نقاش    – حيرة   -

ضـعف  –لا وعـي    –لا دراية   –تبع  
  …غرابة –جهل –

  :الرسالة اللسانية
  

  :تمثلت الرسالة اللسانية في هذه الصورة
وهو عنـوان هـذه     " … يصادقون على جميع القوانين      »بني وي وي  «":  البرلمان"

مؤسسة الرسمية هيكل لا يجدي نفعاً، وما موجود إلاّ         الصورة والغرض منه، أن ال    
تعبير عم مضعية الوقت ما دامت كلّ القوانين تمر صالحة، حتى ولو تم نقاشـها               

  .بهذا المجلس
وهو كلام رئيس المجلس لأحد النـواب       " …وحدة تكفي …علاش رافد زوج يدين     "

  .والغرض منه، أنه تستطيع أن لا ترفع يديك الإثنين بالتمام
وهو الصريح بعدم المبـالاة بـأمور       "…البارح كنت غايب    …لإستدراك ما فاتني    "

  .البلاد والعباد
      تؤدي الرسالة اللسانية في هذه الصورة وظيفة المناوبة فـي التعبيـر عـن              
المواضيع ويؤدي العنوان وظيفة التوجيه، حيث يحاول أن يصب إهتمام القـارئ            

  .على البرلمان من خلال نوابه

  
                     المستوى التضميني

  



بنـي وي وي، يـصادقون علـى جميـع          : البرلمان"    تظهر الصورة بعنوان    
، والقصد منه أنه لا توجد معارضة داخل البرلمـان خـلال المناقـشة              .."القوانين

والتصديق على القوانين، وهو ما توضحه التمثيلات النرسومة والتي جاءت فـي            
لس البرلمان، والذي يمثل شخص عبد القادر بن صـالح،          شكل شخص رئيس مج   

وجانبا من الممثلين البرلمانيين، وهم رافعون أيديهم عاليا معبرين عـن وضـعية             
  .الإستجابة والرضا البادية على ملامحهم

    يبدوا أن هذا الجو التمثيلي يعبر عن حالة من المصادقة على قانون مـا، لـذا                
يديهم سماءاً وبشكل ملفت للإنتبـاه ومثيـر للتـساؤل          نلاحظ من النواب يرفعون أ    

والإندهاش، في جو من الظرافة واللطافة، لهذا يقول رئيس المجلس وهو يخاطب            
، بمعنى أنه ليس ضـروريا      .."وحدة تكفي ... علاش رافد زوج يدين   : "أحد النواب 

... تنيلإستدراك مـا فـا    : "ان ترفع حتى يداك الإثنتان، ولهذا يرد الثاني ومؤكداً        
، وهذا يوحي بعدم الإكتراث والإهتمام والإنـشغال بقـضايا          .."البارح كنت غيب  

الأمة، ويزيد ذلك غرابة وإندهاشا وتعجبا من النائب الأخير الذي وضـعت فـوق           
رأسه علامة تعجب، لتبليغ رسالة تأكيدية على عدم الإكتـراث بمـصير الأمـة،              

ى أي شيء هو يصادق، وهذا النعت       والتأكيد أيضا على أمية وجهل هذا النائب عل       
  .يعكس تماما العنوان الذي وردت به الصورة

    تبغي الصورة بعث رسالة تأسف وحسرة وندم علة هذا البرلمان، وما فـضح             
هذا السلوك أمام مرأى ومسمع من المجتمع إلا ليـراد القـول أن الـشعب هـذا                 

هم نوابا عن المجموع،    والمغلوب على أمره، انتخب ممثليه لرعاية مصالحه، وجعل       
لكن هؤلاء النواب اعتقدوا أن عملهم في البرلمان ليس مناقشة المشاريع والقوانين،            
لأنهما لا تفيدهم في شيءلا من بعيد ولا من قريب، حضروا أو غابوا، ناقـشوا أم                
سكتوا، صوتوا أو امتنعوا، الأهم بالنسبة لديهم هو الجري وراء المصلحة الخاصة            

  .نيةوالمكاسب الآ
والواقع أن انخراطهم في العمل السياسي، قد عرى سيقانهم يوم بدأت تنمو وتكبـر     
الأطماع والغنائم، وتحدقت في أعينهم بريق السلطة فتساووا مع بقيـة الأحـزاب             
الأخرى في المطمع والمغنم، وأضحت فكرة المشروع سرابا يحسبه المءمـن بـه             

  ...يجده شيئا ملموسا دعاته لم فاتحه معحقيقة، حتى إذا فاتح 
    إن حسن ما رأوا من مفاتن الحياة ولذة العيش، أنهم نسوا وتناسوا لأن وجودهم       
في البرلمان هو ثمرة جهد الأبناء الأوفياء في القاعدة، الذين مهدوا لهم الطريـق              

لم يتمكن النواب الذين أخذوا ثقة المجتمع من فتح مكاتـب           ... للتسلق في هدوء تام   
 دائرتهم الإنتخابية، لصيد أنين الذين وعدوهم أيـام الحملـة، وهـم             على مستوى 

يوزعون عليم الإبتسامة العريضة لإكتساب عطفهم، على طول وعرض شـوارع           
المدينة، لم يجدوا لهم أثراً اليوم، بل اكتفى الواحد منهم بعدم الظهور أمام الملأ، إلاّ               

ومنهم من غادر دائرته الإنتخابية     خفية خوفا من السؤال، أو راكبا لا يلقي له بال،           
، وإذا ما نـزل     "الغاشي"ليقطن ويستقر في غير سواها، حتى لا ينزل إلى مستوى           

فنزوله الضيق وذهابه ذهاب الطيف، لا تجد له أثرا ولا تعرف له مسلكا، وبكلمة              



واحدة اضحكوا لا يعقلون قضايا المواطن وينظرون إليه نظر المغشي عليه مـن             
  .)1(الموت 

    إن مثل هذه التصرفات القبيحة ستنقلب على أثـارهم إذا لـم يحـسنوها إزاء               
الشعب، الذي يراقبهم في تحركاتهم وتصرفاتهم وهو يسجل عليهم كـل العثـرات             
والزلات والإنزلاقات دون غيرهم، لأنهم كانوا محل ثقة من منحـوهم أصـواتهم             

  .ليكونوا لسان حالهم
يدة فأصبحتم في زمرة أنصار اللامساواة، حتى مـن         لقد تماديتم في تصرفاتكم البل    

أقرب المقربين في النظال والفكر، ودخلتم فـي زمـرة التحـصيل والإكتـساب              
والمتاجرة، وظننتم أنها تفاوتت طاقاتكم المادية والتفاضل والتحضر، لقد غـرتكم           

  .الأماني
لا يقال له       جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى االله عليه وسلّم استعمل رج           

في جهة، والأموال التـي     جباها  ، فلما عاد من عمله يحمل الأموال التي         إبن الليتبة 
هذا لكم وهذا لي، فغضب رسول      : يا رسول االله  : أهديت إليه في جهة أخرى، وقال     

ما بال الرجل تستعمله على عمل من أعمالنا فيقول : "االله صلى االله عليه وسلّم وقال    
  "لا قعد في بيت أبه وأمه فينظر هل يهدى إليه ؟هذا لكم وهذا لي ؟ أف

 الѧشعب لا يطالѧب مѧن النѧواب أن           …!السؤال المطروح لمـاذا نـستعمل النـواب ؟        
يتقاسѧѧموا معѧѧه الأجѧѧرة أو التعويѧѧضات، وإنمѧѧا أن يتحسѧѧسوا آلامѧѧه ويرفعѧѧوا مظالمѧѧه        

  .ويمشوا معه لقضاء حوائجه
ن السكنات الإجتماعيѧة، أو آѧم       فكم من مناضل سقط اسمه عنوة من قائمة المستفدين م         

من طالب عمل أو وظيفة جرّدت منѧه بѧسبب انتمائѧه الѧسياسي ؟ إن الإنتمѧاء الѧسياسي                    
  )1(أصبح جريمة يعاقب عليها المواطن في القاعدة بما آسبت يداه 
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  la description                   الوصف 

   



المجلس ... الرئاسة ومجلس الأمة  "    نلاحظ في هذه الصورة عنوانا لغويا بعبارة        
وفي أسفل الصورة يتموضع شكل رجل يجلـس        ..." الدستوري يفصل في الخلافة   
: ، وهو يشير بيده وهو يقـول      ..."المجلس الدستوري "إلى مكتب كتب على مقدمته      

. هذا الشكل حبيبات دائرية وخطوط منحنيـة      وينتشر حول   ". بومعزة ولا طارت  "
الصورة ذات نهاية محدودة بإطار تعييني يعلوه شريط أسود يحمل عنوانا إلكترونيا        

  .على اليمين ويحمل إمضاء صاحب هذه الصورة على اليسار

  

  :                    المستوى التعييني

                     
  :الرسالة التشكيلية

  
في الأسفل من   " اليوم"تقع هذه الرسمة في الصفحة الأخيرة من جريدة         : الحامل. 1

  .² سم 128.75جهة اليسار على مساحة 
وعلى سمك  )  سم 10.3 × سم   12.5(تبث قياس الإطار على المقياس      : الإطار. 2

  . سم0.1
نقل الرسام في هذه الصورة موضوعا واحد يتوسط أسفل الـصورة،           : التأطير. 3

سم عـن الإطـار     0.5 سم عن الإطاريين العموديين وبـ       3.1فة  حيث يبعد بمسا  
  .السفلي، وهذا ما يجعل هذا الموضوع يبدو واضحا

الصورة وحيدة العنصر الذي يظهر مـن       : زاوية إلتقاط النظر وإختيار الهدف    . 4
جهته الأمامية وبصورة واضحة، تكشف هذه الصفات على أن الفنان قـد إختـار              

  .في نقل الموضوعزاوية المشهد المقابل 
 تسقط العين مباشرة على الهدف، وهو عنصر        :التركيب والإخراج على الورقة   . 5

الصورة الوحيد الذي يتمركز في أسفل الصورة فالعين تدركـه مباشـرة وجملـة              
  .واحدة

   :الأشكال. 6
  .خطوط متوازية تعبر عن تقنية التلوين، حافة المكتب -
  . ضيةخطوط مستقيمة أفقية تمثل نهاية الأر -
  .شكل المستطيل يمثل لوحة تعيينية -
  . أشكال بيضوية تمثل حواف تعاليق -
  .أشكال حبيبات دائرية وخطوط منحنية تعبر عن مؤثرات كرتونية -
 إتخذ لون المكتب تقنية الخطوط المتوازية، وما دون ذلـك           :الألوان والإضاءة . 7

  .ومصدر الإضاءة غائب كّليةً. بيضاء) مفرغة(فهي أشكال خاوية 



  
                     المستوى التعييني

  

  : الرسالة الأيقونية
  
      
ــس -  . السعيد بوشعير-  . شكل المكتب والرجل- ــيس المجلـ  رئـ

  .الدستوري

  

  :الرسالة اللسانية
    

  :تمثلت الرسالة اللسانية في شكل العبارات التالية
وهو عنـوان   " …  المجلس الدستوري يفصل في الخلاف     …الرئاسة ومجلس الأمة  "

الصورة ويقصد به الخلاف الذي نشب بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الـشيوخ، أي             
بين شخص رئيس الجمهورية بوتفليقة وشخص بومعزة رئـيس مجلـس الأمـة،             

  .والهيئة الفاصلة في الخلاف هي مؤسسة المجلس الدستوري
اسـة  والغرض منه الإبقاء على نفس شخص بومعزة على رئ        " بومعزة ولو طارت  "

  .مجلس الأمة
  .هو عنوان إشاري هدفه التعريف بالموضوع" المجلس الدستوري"

الصورة في وظيفة المناوبة ووظيفـة          وتتمثل وظيفة الرسالة اللسانية في هذه       
ووظيفة التبليغ التي يؤديها العنوان     " المجلس الدستوري "الترسيخ التي تؤديها عبارة     

 الرئاسة ومجلس الأمة ومن هي الهيئـة        بصفة بارزة وواضحة وهو الخلاف بين     
  .  الفاصلة في الخلافة أي أن الصورة جاءت لتخبرنا عن دور هذه الهيئة

  

  
                     المستوى التضميني

  
المجلس ... الرئاسة ومجلس الأمة  : "    الصورة وحيد ة العنصر، وجاءت بعنوان     

 أن هناك خـلاف بـين هيئـة         ، والمعنى من هذا   .."الدستوري يفصل في الخلاف   
الرئاسة والتي تمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهيئة الغرفة الثانيـة            

  .التي تعرف بمجلس الأمة وتمثل رئيسها بشير بومعزة



    جاءت الصورة تعبر عن هيئة المجلس الدستوري بدليل اللوحة التعيينية التـي            
 مكتبه ليمثل هذا المجلس وهو السعيد       على المكتب، وشكل الرجل الذي يجلس إلى      

ليه من خلاف والفـصل     ‘بو شعير، وجاء هذا التشكيل ليعكس العنوان وما ئشير          
  .فيه، بإعتبار أن هذا المجلس هو الهيئة العليا في البلاد التي تسن وتشرع القوانين

لا أحد يمكن معرفة خفايا الخلاف بين الرجل الأول في البلاد، رئيس الجمهوريـة              
عبد العزيز بوتفليقة، والرجل الثاني رئيس مجلس الشيوخ بشير بومعزة، لأنه مهما            
قيل من تأويلات تبقى غير مرضية، والتقديرات التي يمكن الخلوص إليها، وحسب            
الصورة التي ورد على ظاهرها تأييد بشير بومعزة على وقع الكلام الساخر الذي             

، "معزة ولو طـارت   "لمثل الشعبي   ، على وزن ا   "بومعزة ولو طارت  "ورد بصيغة   
للتدليل على التشديد والإلحاح والإصرار والتلميح إلى موقفٍ واحدٍ متّسمٍ بالـصلب        

  .والغلظة
    يبدأ هذا الخلاف يوم مغادرة الأعضاء الخمسة، وهم أحمد بن بيتور، إسماعيل            
حمداني، محمد شريف عباس، محي الدين عميمـور، غوشـي مكامـشة، بعـد              

م لمهام أخرى، المجلس ولم يعين بدلهم رئيس الجمهورية آخرين، وترك           استدعائه
المجال إلى أن يتم تجديد تشكيلة المجلس، وهو الأمر الذي رفضه بشير بـومعزة،              
لكن المجلس الدستوري حسم لصالح بوتفليقة، بتأييد السعيد بوشـعير لـه، وذلـك     

أحكام الدستور المتعلقـة   باعتراف هيئة هذا الأخير بالغموض الكبير الذي ورد في          
بتحديد نصف أعضاء مجلس الأمة، المعينين من طرف رئاسة الجمهورية، وأيدت           
قراءة الرئيس بوتفليقة بضرورة إبعاد أكثر من نصف أعضاء المجلس المعينـين            
رغم إقرارها الضمني من أنه كان يتوجب على الرئيس تعيين الأعضاء الخمـسة             

  ".المساواة بين الأعضاء"تى يتم تحقيق مباشرة بعد مغادرتهم المجلس ح
    لقد أقر المجلس بعد دراسته إخطار رئاسة الجمهورية، بـالقراءة الدسـتورية            

 عضواً، كما شدد   19 عضوا بدل    24للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة تجديد       
على ذلك رئيس مجلس الأمة بشير بومعزة، لكنه لم يشر إلى رئاسة المجلـس إلاّذ       

تجديد الأعضاء، وذكر السعيد بوشعير، أن  تشديد الأحكام الإنتقالية للدسـتور            بعد  
تبقى على رئيس مجلس الأمة لمدة ست سنوات، خلال العهدة الأولى وهـذا هـو               

، وذلك للحفاظ على التجربـة      "بومعزة ولو طارت  "الذي ورد على لسان الصورة      
تمرارية حسن سير مجلـس     التي إكتسبها الأعضاء الباقون بعد عملية القرعة واس       

 من الدستور وتحدث مرة واحدة فـي        102الأمة وفعاليته، وهذا إستنادا إلى المادة       
  .)1(حياة مجلس الأمة 

    الرسالة العامة من هذه الصورة التي يخلص إليها التأويل، هو أن الـسلطة لا              
  .ك العنيدتزال تتميز بمنطق التعنت وفرض الهيمنة، وأن الدستور مطية لهذا السلو

  
  

                                                           
        10، الـسنة    2000 ديـسمبر    26المجلس الدستوري يحسم لصالح بوتفليقـة، الخبـر         :  أنيس رحماني    – )1(
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IV.3 .موازنة، تقييم وإستنتاجات عامة:  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



IV.3 .موازنة تقييم واستنتاجات:  
  

  صـورة العينـة  نوعهـــا
  "أيوب"عند الكاريكاتوري   "جمال نون"عند الكاريكاتوري 

  إجتماعي  اجتماعي  2000 جانفي 05
  سياسي  سياسي   فيفري 10
  دولي عربي   دولي عربي    مارس18
  شخصي  سياسي   أفريل23
  دولي عربي   سياسي   ماي08
  ولي عربي د  دولي    جوان13
  سياسي  دولي عربي   جويلية19
  سياسي  إجتماعي   أوت31
  سياسي  سياسي   سبتمبر02
  دولي عربي   سياسي   أكتوبر15
  سياسي  سياسي   نوفمبر20
  )تابع(إجتماعي   سياسي   ديسمبر26
  

  ) يبين تصنيف كاريكاتورات العينة01جدول مقارن رقم (
  

    "أيوب"ند الرسام ع  جمال نون"عند الرسام 
  عدد التكـرارات  عدد التكـرارات  أنواع المواضيع

  05  07  سياسـي
  03  03  دولــي
  02  02  إجتماعي
  01  00  شخصي

  11  12  المجمــوع
  23  المجمــوع العــام

  
  ) يمثل تعداد ظهور المواضيع02جدول قراءة بسيط رقم (

  
سـام جمـال     عند الر  07    يبين الجدول أن عدد ظهور المواضيع  السياسية هو          

 عند الرسام أيوب، وهما يمثلان أكبـر عـدد، أصـناف الكاريكـاتور              05نون و 
السياسي، ثم يتقاسمان نفس عدد ظهور الكاريكاتورات الدولية وهي ثلاث، ونفـس        
الكاريكاتورات الإجتماعية وهي إثنان، ويتميز كاريكاتور شخصي واحد للرسـام          

  .أيوب



" جمال نـون  "و" أيوب"ريكاتورات الفنان    أن كا  01يتبين من خلا الجدول رقم      . 1
تتميز بالتنوع والتعدد في معالجة القضايا، كما أنها تهتم أيـضا بمعالجـة قـضايا               

  .دولية، خصوصا منها ذات الشؤون العربية
 أنه يغلب الطابع الـسياسي علـى جـل كاريكـاتورات            02يبن الجدول رقم    . 2

 سياسة، مهما تلونت وتنوعت     الرسامين أيوب وجمال نون، لذا فهي كاريكاتورات      
  .وتعددت في طرح الوقائع والأحداث

يتمايز يتباين، فنيا وتقنيا أداء الكاريكاتوريين جمال نون وأيـوب فـي إنتـاج              . 3
الرسومات شكلا ومضمونا، وكذا أشكال تقديمها وعرضها إلى الجمهور، لكـن لا            

الي سيكشف عناصـر     عناصر التوافق والتشابه، والجدول الت     ينفي البتة عدم وجود   
  : التوافق والتشابه، وعناصر التمايز والتباين

  
  
  "أيوب"عند الكاريكاتوري   "جمال نون"عند الكاريكاتوري   

  الحامل والمساحة

  ورق جرائدي -
ــصدور - ــت ال ــان ثاب  -مك

 مساحة ثابتـة    -24الصفحة  
  ² سم128.75

  ورق جرائدي -
صـفحة  – مكان غير ثابت     -

  24ص / داخلية 
  مساحة متباينة -

  الإطار المحيط
  إطار موجود وثابت  -

  ² سمX 10.3 ²سم12.5     
   إطار متغير ومتمايز الظهور-
  

 موجود ممثـل حـسب كـل        -  التأطيـر
  موضوع

 موجود ممثـل حـسب كـل        -
  موضوع

زوايا إلتقـاط النظـر     
  واختيار الهدف

  )العلوية(الزاوية الفوقية  -
المـشهد  (الزاوية المقابلـة     -

المقابل العـادي والمـشهد     
  )لجانبيا

  
المـشهد  (الزاوية المقابلـة     -

المقابل العـادي والمـشهد     
  ) الجانبي

التركيب والإخراج على   
  الورقة

  القراءة من اليمين إلى اليسار -
  قراءة من تحت إلى فوق -
  قراءة من اليسار إلى اليمين -

  القراءة من اليمين إلى اليسار -
  
  قراءة من اليسار إلى اليمين  -

 ـ+ أشكال بشرية     الأشكال كال ماديـة   أش
  .مؤثرات كرتونية

أشكال مادية  + أشكال بشرية    -
  .مؤثرات كرتونية

أشــكال حيوانيــة إضــافية  -
  )القط والفأر(

  الألوان والإضاءة
  تلوين بواسطة الخطوط -
  تلوين باللون الموحد الخالص -
  جدلية الظل والنور غائبة -

   تلوين بواسطة الخطوط -
  تلوين باللون الموحد الخالص -
  البقعتظليل بالخطوط و -
  تظليل بالخطوط الشبكية -
ــد   - ــاللون الموح ــل ب تظلي

  الخالص



  تظليل بالخطوط المتوازية -

  الإمضاء

ــان  - ــور والمك ــت الظه ثاب
  والكتابة الآلية

  منفصل تقريبا عن الصورة -
  لا يحمل دلالات معينة -

إمضاء ثابت الورود، متغير     -
الموقــع الظهــور وحــسب 

  الموضوع
يشارك الموضـوع ويمثـل      -

  جزءا منه

  ة اللغويةالرسال

  تعاليق محادثة -
  عناوين صور -
  
  عناوين تعيينية -

  تعاليق محادثة -
  عناوين صور -
   عناوين إشارية -
  عناوين تعيينية -

ــاليب  ــاز (∗)أس  إنج
  الرسومات

 الأسلوب الخطي وبنفس الحجم     -
الــذي تظهــر عليــه الرســمة 

  بالجريدة

 الأسلوب الظلالـي ومتغيـرة      -
الحجم، يتم تصغير الرسمة أثناء     

  الطبع

  لعـــدةا
  قلم الحبر الصيني -
  
  A4 ورق رسم أبيض عادي  -

الريـشة  –قلم الحبر الصيني     -
  .قلم الرصاص–الوبرية 

  A4ورق رسم أبيض عادي  -
  
تفقد كلا من رسومات الكاريكاتوريين جمال نون وأيوب قيمتهـا فـي غيـاب              . 4

 الرسالة اللغوية، وعليه يشكل الكلام المصاحب للرسمة عنصرا مكملا لها، فيمـا           
  .عجزت عن أداء تلك الأشكال

يتسم طبع شخصية الكاريكاتوريين أيوب وجمال نون، بالحقد على  هذا الوضع            . 5
فمثلا إذا . القائم، ويشخصون علله وأمراضه بإرجاعها إلى نوع وشكل النظام القائم        
تـسريح  (ما نُظِر إلى الوضع الاجتماعي في الجزائر، فإن سببه سياسي محـض             

، إذا ما كان المشكل عربيـا أو دوليـا          ...)رة، عدم توفر شغل     عمال، تعسف إدا  

                                                           
الخط واللون، وعليه تتعدد تقنيات إنجاز هذين العنصرين من         :  تتشكل اللوحة من عنصرين أساسين هما      - (∗)

  :ب الإنجاز وهمافنان إلى آخر، ولكن كلها تسقط تحت نوعين من أسالي
I . هو نوع من الرسومات تستخدم الظلال في التعبير عن جدلية الظل والنور، في الأشكال              : الأسلوب الظلالي

  :المصورة، لإعطائها أبعاداأكثر طبيعية، ومن هذا الأسلوب نجد
ة لكي تبرز   ويعمد فيه الفنان بتوزيع الخطوط باتجاه منطقي للخطوط تنسجم مع كل حال           : الظلال بالخطوط . 1

  .…الحياكة وإظهار الأشكال، كأن تكون عمودية بالنسبة لهيكل المنازل
  .الظلال بالخطوط والبقع. 2
  .الظلال بواسطة النقاط. 3
  .الظلال التي تشبه النحت أو الحفر على الخشب. 4
  .التظليل الإنجليزي بالخطوط المتوازية. 5
  .التظليل باللون الموحد الخالص. 6
  .بالخطوط الشبكيةالتظليل . 7
II . يتركب من رسم الخطوط التي تعبر وتصور الأشكال، مجردة من تأثير ألعاب الأضواء             : الأسلوب الخطي

  .والظلال
  :لمزيد من المعلومات أنظر

  .14 – 12كيف نرسم بالريشة، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، ص : موفق حميد



فيرجعونها إلى فساد الأنظمة العربية، وذلك برهانان على أن هذه الكاريكـاتورات            
  .يغلب عليها الطابع السياسي أكثر مما تبدوا عليه، فهي كاريكاتورات سياسية

 وتهكمية سـاخرة،    تتميز الرسومات محل الدراسة باستعمال لغة عامية بسيطة،       . 6
تحمل في ثناياها العديد من المعاني والإيحاءات، يبقى على متلقي هـذه الرسـالة              

  .فهمها وحلّها وفك رموزها
إن المواضيع المعالجة في الصور الكاريكاتورية، موجـودة فـي الواقـع وأن             . 7

  . ظهور وصدور هذه الصور يساير هذه المواضيع بدليل زمن وقوعها
الكاريكاتوريين جمال نون وأيوب، فكرته باستعمال الخيال لتمثيل        يجسد كل من    . 8

للفنـان جمـال    ) 02(شيء واقع، أنظر على سبيل المثال لا الحصر الصورة رقم         
للفنان أيوب، وعليهه يشكل التجريد جزءا مهماً في حياة         ) 07(نون، والصورة رقم  

  .الكاريكاتور
وليدة حدث آني، لذا فإن مدة حياتهـا        تتميز هذه الكاريكاتورات في أغلبها بأنها       . 9

  .ترتبط بمدة حياة الواقع المصور، أي حياة المشكل القائم
تشكل هذه الرسومات إنعكاسا بينا لشخصية الكاريكاتوري، حيث من خلالهـا           . 10

يمكن أن نستشف نوع وصنف هذه الشخصية، فمـثلا شخـصية الكاريكـاتوري               
 لا تبغي العوج بدليل الخطوط المـستقيمة        جمال نون حادة، دقيقة ملزمة وصارمة،     

وفـي المقابـل نجـد      . التي تظهر في أغلب الصور، وكذا نوع خط الكتابة الحاد         
شخصية أيوب مرنة منزوية منطوية على نفسها، بدليل نوعية الخطـوط المرنـة             
والمنحنية التي تميز كل الرسومات، وكذا نوع الخط اليدوي والذي يتسم بشيء من             

  . الليونةالإنحناء و
تشترك هذه الصور في اغلبها في نقل مواضيع وقضايا مصيرية عامة، لـذا             . 11

فهي تتجه إلى كافة شرائح المجتمع، على ظاهر ما تبدوا عليـه، مـن الـسهولة                
والبساطة في التلميح إلى الأشياء، غير أن دواعـي الفطنـة والنباهـة والإدراك              

لصور، فكم من صورة أنتجت لغرض      والتبصر تبقى لازمة الحضور لفهم وتأويل ا      
  .غير الغرض الذي هي عليه

 تشترك هذه الصور في نقل العادات والتقاليد، وذلك بتصوير ونقل خـصائص             12
  ).أي نقل حياة الناس كما هي عليه في الواقع(الشيء كما هي عليه في الواقع 

 تتحلى الرسومات بنفس خصائص بنفس خصائص الكاريكاتور المعروفة من        . 13
لإثارة العبث والإستهتار، والتهكم والسخرية، كما أنهـا        ... مبالغة وتشويه وتمويه    

  .تبعث بابتسامة لطيفة في نفسية المتلقي
تبعث هذه الكاريكاتورات بنوع من الثقة والجدية والحيوية في تصوير، ونقل           . 14

  .الوقائع من اجل إرساء المعنى البليغ والقيمة
ه نشرت، فقد تبنّت هذه الصور قـضية الـدفاع عـن            ولهذا الغرض أنتجت ولأجل   

الحقيقة، وسعت لبيانها وكشفها وفضحها بشتى أنواع وسـبل التمثيـل، والتعبيـر             
الكاريكاتوري، لهذا يمكن القول بأن هذه الرسومات تحمل نوعا مـن الإحـساس             

  .والشعور العميق



الحدث مثل ما   تتسم بعض الكاريكاتورات بالحيوية والإستمرار في نقل وبعث         . 15
هو الحال لدى الكاريكاتوري أيوب، وكأن الرسومات نقل لمشاهد فيلم مطول، بل            

  .لحدث مستمر
  :نتائج عامة 

تتسم الصور الكاريكاتورية في الصحافة الوطنية بشيء من السخرية والـتهكم           . 1
والإستهتار، كما انها شرسة، ضارة، تستخدم خواص المبالغة والتمويه في التعبير           

 الواقع، والمواضيع، فهي تستدعي حضور الفطنة والنباهة والإدراك والتبصر          عن
  .لقراءتها، لهذا فكثير من الصور أنتجت لغرض غير الغرض الذي تبدوا عليه

يظهر كاريكاتور الصحافة الوطنية وكأنه يرغب في أن يكون وسـيلة فعالـة             . 2
زية نحو مواضيع وقـضايا     لتكوين الرأي العام، ولَفِّهِ حول مواقف واتجاهات مرك       

مصيرية، لهذا كان كلّ من الكاريكاتوريين جمال نون وأيوب ينظرون إلى الحيـاة             
اليومية ويصورونها بشيء من الهوان والإستخفاف وعدم الرضا عن هذا الواقـع            
وإلصاق علتها بالأحوال السياسية، إنهم يريدون فضح وتشخيص علة هذا المجتمع           

  .أنفسهم لسان  حال هذا المجتمعبشتى السبل، فهم يضعون 
تتجه كاريكاتورات الصحافة الوطنية إلى كافة شرائح المجتمع، بدليل اتـسامها           . 3

بالسهولة والبساطة في التلميح إلى الأشياء، وفي استخدام اللغة العامية أحيانا، مما            
يدل على عمومية رسالتها، هذا رغم وجود بعض الرسومات التي تتصف بـشيء              

سرة في فهما وتأويلها والتي تستدعي حضور جانب من الثقافة لفك رموزها            في الع 
  .فهي تتجه إلى ذوي العقول الفكرية رغم أنها عامية التوجيه والتوجه

تحمل الرسومات الكاريكاتورية في الصحافة الوطنية على العلامات والرمـوز          . 4
ومات أقل ما يقـال     والصيغ والإشارات الإيحائية في التعبير عن الواقع، فهي رس        

  .عنها أنها تحمل المعلومات المرمزة
لا تستطيع كاريكاتورات الصحافة الوطنية أن تستغني عن الرسالة اللـسانية،           . 5

التي تأتي لتوجيه وتنوير المعنى الحقيقي للصورة، إذ بدونها يغيب المعنى الـذي             
 ـ           اني المبهمـة   أنتجت من اجله الرسمة، ويصبح متلقي الرسالة أمام جملة من المع

ولتغطية هذا الضعف تظهر الصور تستعين بالرسائل اللغوية لإعطـاء         . والغامضة
  .رسائل توجيهية، وتكميلة وإضافية في الرسمة

يتميز كاريكاتور الصحافة الوطنية بالتلقائية في التعبير عن الواقـع والأفكـار            . 6
 ووقائع، تـرتبط  ، فهي صورة مسايرة لما يجري في الواقع من أحداث     ...والآراء  

  .إرتباطا وثيقا بالموضوع الواقع، فهي ليست صورا معدة سلفا
تثير كريكاتورات الصحافة الوطنية قيما عقلية ومعنوية وعاطفية وأدبية عميقة،          . 7

حيث تعطي نوعا من الثقة والجدية والحيويـة والمعنـى البليـغ فـي تـصوير                
ريكاتوري في الصور، حيث    الموضوع، هذا ويزيدها الحضور القوي لشخصية الكا      

تنطبع آثارها على الرسمة بشكل جلي، لهذا يميل كثير من الناس إلى التطلع على              
  .هذه الرسومات لتقصي الفكرة والترويح عن النفس



تتسم كاريكاتورات الصحافة الوطنية بالتنوع والتعدد فـي معالجـة القـضايا            . 8
كلف بنشر الوقائع وتبليغهـا إلـى       الوطنية وتتعداها إلى الدولية، فهي الرسومات تت      

  .المتلقي بنوع من الإحساس والشعور العميق
تشكل السياسة الأرضية الخصبة لحياة الكاريكاتور في الصحافة الوطنيـة، إذ           . 9

  .جل مواضيعه سياسية حتى وإن أخذت طابعا إجتماعيا
  : الخاتمة

ور أن يصنع فـي         دراسة الكاريكاتور دراسة شيقة وممتعة، يستطيع الكاريكات      
نفسية المتطلع عليه الرغبة والإشتياق، ويدفعه إلى التعلق به، وذلك نظرا لما يخلفه             
من جو الألفة والمودة مع القارئ وما يبعث من لـوائج الإسـتعطاف والـضحك               

وفوق هذا استطاعت الصورة الكاريكاتوريـة أن       . والإستهتار والترفيه عن النفس   
ينة على طول وعرض صفحات الصحف، كمـا        تفرض نفسها على مساحات متبا    

إستطاعت أيضا، أن تقلب موازين القراءة لدرجة سحرت فيهـا أعـين القـراء،              
  .فأصبحت هي أول ما تسقط عليه عين المتصفح لهذه الصحف

    لا ريب حينئذ في أن يكون الكاريكاتور مادة إعلامية لا تختلـف عـن بـاقي                
ا أهمية، وهاهي نسبة إستعمالاته وتوظيفه      الأنواع الصحفية الأخرى، ولا يقل عنه     

وإنتشاره وظهوره تتزايد وتتضاعف لأمر أثبت فيه سبيله في النفاذ إلى الجمهـور             
الواسع دون أي عقبات، ولعل هذه الفاعلية فـي الإتـصال تـدفع إلـى الـسؤال                 
والإستفسار عن سر نجاحه الذي اختلفت فيه الآراء، أين يرى بعـضهم أن سـر               

في إذا ما وقعت الفكرة على حساب الشكل الذي تظهر عليه الصورة            نجاحه يكون   
هو سر النجاح، لكن الحصيف من الناس من يرى الـشكل غيـر ذلـك، فالبنيـة                 

  .المتكاملة الشكل والمحتوى هي التي تبرز فعاليته في الإتصال وتبرز سر نجاحه
الصحافة خالية      في هذا النحو يتضح ولابد أن تكون الصورة الكاريكاتورية في           

. من كل تعقيد أو ميل إلى أي غموض أو إلتباس حتى يتأتى الفهم الـصحيح لهـا                
وأكثر منه تلعب شخصية الفنان الكاريكاتوري دورا مهما في بناء وإعداد الرسالة            

  .الكاريكاتورية
    الفنان الكاريكاتوري له شخصيته المميزة، وأسلوبه الخاص في تشكيل الرسالة          

رية، مما يعني أنه يتميز بالنظرة الفاحصة والدقيقة لمجريات الأمور في           الكاريكاتو
الوسط المحيط وهو ما يدفع به إلى بلورة الوقائع والأحداث والمظاهر والقـضايا             
من أفكار وآراء وسلوكات متداولة أو غير متداولة، معلنة أو غير معلنة في جملة              

خـرى بمميـزات وخـصائص      من الخطوط الفنية الساخرة والتي تتميز هـي الأ        
  .ومهارات في الإنجاز تجعلها متباينة عن رسومات الغير

    تكشف اللوحة الكاريكاتورية عن هوية صاحبها من خلال الخطـوط المميـزة            
لطبيعة الأشكال والرموز والإشارات التي ينتجها على غرار الأشـكال والرمـوز            

 جادا في إيجادها والبحث عنها      والإشارات الموحية التي يسعى الفنان الكاريكاتوري     
قصد تشكيل الرسالة الإعلامية التي يرغب في نقلها إلى الجمهور الواسع ليـتمكن             

ويبقى الهدف من هذا    . هذا الأخير من فهمها دون عناء كبير وفي لحظات قصيرة         



العمل هو القيام بتعبئة جماهيرية واسعة يراد منها الحصول على رد فعل إجتماعي             
  .معين
زادت السميولوجيا في المتعة والإشتياق إلى هذه الدراسة، وذلك لدورها الهام               

في التوجيه الدقيق والبحث والتنقيب عن المعاني الكامنة وراء مركبات الـصورة            
والأكثر منه متعة هو الغـوص      . التي تستدعي رجع البصر حتى يصاب المطلوب      

 الخطـوط المكونـة     في أعماق نفس شخصية الكاريكاتوري وسبر غورها عبـر        
للصورة الكاريكاتورية بالإعتماد أيضا على تحليل الخطوط، والمعـروف بإسـم           

، وذلك من منطلـق أن مجموعـة الخطـوط المكونـة للـصورة              "الغرافولوجي"
الكاريكاتورية إنما هي إشارات يمليها الجهاز العصبي على عضلات اليـد التـي             

  .تترجمها في أشكال وخطوط رمزية على الورق
   في الأخير يبقى ملحا وضروريا طرح العديد من الإهتمامات التي تبقى عالقة             

وتحتاج إلى بياان وبحث ودراسة حول الكاريكاتور في الجزائر، ما دام أنـه قـد               
  : ثبتت فعالية إتصاله بالجماهير وعليه

  هل يستطيع الكاريكاتور في الجزائر أن يشكل ويوجه الرأي العام ؟ -
  لكاريكاتور الجزائري العادات والتقاليد في الجزائر ؟هل ينقل ويصور ا -
  كيف يقرأ وينظر القارئ إلى الكاريكاتور في الصحافة الوطنية ؟ -
  ما هو جمهور الكاريكاتور في الجزائر ؟ -
  ما هو دور الكاريكاتور في المجتمع الجزائري ؟ -
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